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سم االله الرحمن الرحیمب
نهج للبشرم

هناك حقیقة أولیة عن طبیعة هذا الدین، وطریقة عمله في حیاة البشر... حقیقة 
كنها مع بساطتها، كثیراً ما تنسى، أو لا تدرك ابتداء. فینشأ عن نسیانها لأولیة بسیطة... و 

ظر إلى هذا الدین: حقیقته الذاتیة وواقعه التاریخي. أو عدم إدراكها خطأ جسیم في الن
حاضرة ومستقبله كذلك!. 

أن یعمل في حیاة -ما دام منزلاً من عند االله-إن البعض ینتظر من هذا الدین
ة سحریة خارقة غامضة الأسباب! ودون أي اعتبار لطبیعة البشر، ولطاقاتهم قالبشر بطری

مرحلة من مراحل نموهم، وفي أیة بیئة من بیئاتهم. الفطریة، ولواقعهم المادي، في أي
وحین لا یرون أنه یعمل بهذه الطریقة، وحین یرون أن الطاقة البشریة المحدودة، 

تأثراً واضحاً، -في فترات -یتفاعلان معه، فیتأثران به والواقع المادي للحیاة الإنسانیة،
اداً لاتجاهه، فتقعد بالناس شهواتهم على حین انهما في فترات أخرى یؤثران تأثیراً مض

وأطماعهم، وضعفهم ونقصهم، دون تلبیة هتاف هذا الدین، أو الاتجاه معه في طریقه.. 
ما دام هذا الدین -وا یتوقعونها نحین یرون هذا فانهم یصابون بخیبة أمل لم یكو 

للحیاة وواقعیته. أو أو یصابون بخلخلة في ثقتهم بجدیة المنهج الدیني -منزلاً من عند االله 
یصابون بالشك في الدین إطلاقاً!. 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد أساسي: هو عدم إدراك هذا 
قة الأولیة البسیطة. یالدین وطریقته، أو نسیان هذه الحق

* * *
بشر إن هذا الدین منهج إلهي للحیاة البشریة. یتم تحقیقه في حیاة البشر بجهد ال

أنفسهم في حدود طاقتهم البشریة؛ وفي حدود الواقع المادي حینما یتسلم مقالیدهم. ویسیر 
طاقة.لبهم إلى نهایة الطریق في حدود طاقتهم البشریة، وبقدر ما یبذلونه من هذه ا

ومیزته الأساسیة: انه لا یغفل لحظة، في أیة خطة وفي أیة خطوة عن فطرة 
كما -یبلغ به -في الوقت ذاته-قع حیاته المادي أیضاً. وأنه الإنسان وحدود طاقته ، ووا

-تحقق ذلك فعلاً في بعض الفترات، وكما یمكن أن یتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة 
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ي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق . و في یسر وراحة أإلى ما لم یبلغه 
وطمأنینة واعتدال. 

ینشأ من عدم إدراك طبیعة هذا الدین أو من -كما تقدم -ولكن الخطأ كله 
نسیانها. ومن انتظار الخوارق المجهولة الأسباب على یدیه...تلك الخوارق التي تبدل فطرة 

دة ، ولا تحفل واقعه المادي البیئي ! و الإنسان، ولا تبالي طاقاته المحد
-فقط-مل هذا الدین لیس هو من عند االله؟ ألیس االله قادرا على كل شيء؟ فلماذا إذن یعأ

في حدود الطاقة البشریة المحدودة؟ وتتأثر نتائج عمله بالضعف البشري؟ بل لماذا یحتاج 
ینتصر أصحابه دائماً؟ لماذا أصلا إلى الجهد البشري؟ ثم... لماذا لا ینتصر دائماً، ولا

یاناً؟ ولماذا تغلب ثقلة الضعف والشهوات والواقع المادي على رفرفته وشفافیته وانطلاقته أح
أحیاناً!! -وهم أهل الحق -یغلب أهل الباطل على أصحابه 

أسئلة وشبهات، تنبع ابتداء من عدم إدراك الحقیقة الأولیة -كما ترى -وكلها 
ین وطریقته... أو من نسیانها!. دلطبیعة هذا ال

* * *
دین أو عن على تبدیل فطرة الإنسان، عن طریق هذا ال-طبعاً -إن االله قادر 

شاء أن یخلق الإنسان بهذه الفطرة لحكمة یعلمها.  -سبحانه -غیر طریقه.  ولكنه 
هدینهم سبلنانالذین جاهدوا فینا لو وشاء أن یجعل الهدى ثمرة للجهد والرغبة في الهدى: " 

نفس وما سواها ووشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائماً، ولا تمحى ولا تعطل: " " ... 
وشاء أن یتم ".. جورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساهافألهمها ف

تحقیق منهجه الإلهي للحیاة البشریة عن طریق الجهد البشري، وفي حدود الطاقة البشریة: 
لولا دفع االله الناس بعضهم و "... " لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهمن االلهإ" 

یبلغ الإنسان من هذا كله بقدر ما یبذل من الجهد، وما وشاء أن " ببعض لفسدت الأرض
یُـنفق من الطاقة، وما یصبر على الابتلاء في تحقیق هذا المنهج الإلهي القویم، وفي دفع 

حسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا ااة من حوله: "یالفساد عن نفسه وعن الح
". الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین یفتنون. ولقد  فتنا الذین من قبلهم فلیعملن ا

لماذا شاء هذا كله على هذا النحو -سبحانه -ولیس لأحد من خلق االله أن یسأله 
ما دام أن أحداً من خلقه -سبحانه -الذي أراده فكان. لیس لأحد من خلقه أن یسأله 
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الكون؛ ومقتضیات هذا بالنظام الكلي لهذا -لیس إلهاً، ولیس لدیه العلم،  ولا إمكان العلم 
النظام في طبیعة كل كائن في هذا الوجود. 

…سؤال لا یسأله مؤمن جاد، ولا یسأله ملحد جاد-في هذا المقام -ولماذا؟ 

وأكثر -الذي یعرفه بذاته وصفاته وخصائصه -أدباً مع االله رالمؤمن لا یسأله، لأنه أكث
والملحد الجاد …یهیأ للعمل في هذا المجالمعرفة بطبیعة إدراكه البشري وحدوده، وأنه لم

-لا یسأله، لأنه لا یعترف باالله ابتداء، فان هو اعتراف بألوهیته عرف معها أن هذا شأنه 
لأنه وحده ". یسأل عما یفعل وهم یسألونلا" ومقتضى ألوهیته، وأنه :-سبحانه 

المهیمن العلیم بما یفعل.
لا هو مؤمن جاد، ولا هو ملحد جاد. ومن ثم لا ولكنه سؤال قد یسأله هازل مائع.

یجوز الاحتفال به، ولا أخذه مأخذ الجد... وقد یسأله جاهل بحقیقة الألوهیة وخصائصها. 
الإجابة المباشرة. إنما هو تعریفه بحقیقة الألوهیة وفالسبیل لتعلیم هذا الجاهل لیس ه

دها وینكرها فهو ملحد... وبهذا وخصائصها... حتى یعرفها ویسلم بها فهو مؤمن. أو یجح
ینتهي الجدل... إلا أن یكون مراء ! والمسلم منهى عن المضى في الجدل حتى یكون 

مراء!. 
ي هذه الفقرة: هي أنه لیس لأحد فوالخلاصة التي ننتهي إلیها من هذا الاستطراد 

فطرة ؟ ولماذا لماذا شاء أن یخلق " الإنسان " بهذه ال-سبحانه -من خلق االله أن یسأله 
شاء أن یبقي فطرته هذه عاملة لا تمحى ولا تعطل ؟ لماذا شاء أن یجعل المنهج الإلهي 

یة، والواقع المادي شر لحیاته البشریة یتحقق عن طریق الجهد البشري، وفي حدود الطاقة الب
لحیاته؟ ولم یشأ أن یجعله یتم بوسیلة خارقة، وبأسباب مبهمة غامضة!. 

من خلقه أن یدرك هذه الحقائق ویعرفها؛ ویراها وهي تعمل في واقع ولكن لكل أحد 
الحیاة البشریة.  ویفسر أحداث التاریخ البشري على ضوئها.  فیفقه خط سیرها التاریخي 

كیف یواجه هذا الخط ویوجهه من ناحیة أخرى. ویعیش مع حكمة االله من ناحیة؛ ویعرف
احیة ثالثة. وقدره، فینطبع بهما الانطباع الصحیح من ن

* * *
هذا المنهج الإلهي، الذي یمثله "الإسلام" في صورته النهائیة، كما جاء بها محمد 

تنزله من عند االله. صلى االله علیه وسلم، لا یتحقق في الأرض، وفي دنیا الناس، بمجرد
الإلهیة، مباشرة لحظة تنزله. ولا یتحقق بمجرد إبلاغه للناس ”كن“لا یتحقق بكلمة: 
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یانه. ولا یتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما یمضي ناموسه في دورة الفلك وسیر وب
الكواكب. 

-إنما یتحقق بان تحمله جماعة من البشر. تؤمن به إیماناً كاملاً، وتستقیم علیه
وتجتهد لتحقیقه في قلوب الآخرین وفي حیاتهم كذلك، وتجاهد لهذه الغایة -بقدر طاقتها

اهد الضعف البشري والهوى البشري في داخل النفوس. وتجاهد الذین بكل ما تملك... تج
من تحقیق هذا -بعد ذلك كله -یدفعهم الضعف والهوى للوقوف في وجه الهدى... وتبلغ 

ذي تطیقه فطرة البشر، والذي یهیئه لهم واقعهم المادي.  على أن تبدأ الالمنهج، إلى الحد 
، ولا تغفل واقعهم، ومقتضیاته في سیر وتتابع مراحل بالبشر من النقطة التي هم فیها فعلاً 

هذا المنهج الإلهي... ثم تنتصر هذه الجماعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة.  
أو مع نفوس الناس تارة.. بقدر ما تبذل من الجهد . وبقدر ا وتنهزم في المعركة مع نفسه

الأحوال. وقبل كل شيء... بمقدار ما ما تتخذ من الوسائل المناسبة للزمان ولمقتضیات 
تمثل هي ذاتها من حقیقة هذا المنهج، ومن ترجمته ترجمة عملیة في واقعها وسلوكها 

الذاتي. 
* * *

وهذه هي خطته الحركیة ووسیلته.. وهذه ... هذه هي طبیعة هذا الدین وطریقته
ن االله لا یغیر ما إلها: " هي الحقیقة التي شاء االله أن یعلمها للجماعة المسلمة وهو یقول 

". لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضو ". " بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم
". والذین جاهدوا فینا یهدینهم سبلنا " 

یقة التي شاء االله أن یعلمها للجماعة المسلمة في غزوة أحد حینما قوهذه هي الح
أنفسها في بعض مواقف الغزوة.  وحینما قصرت في تمثیل حقیقة هذا الدین في ذوات

قصرت في اتخاذ الوسائل المناسبة في بعض مواقفها. وحینما غفلت عن هذه الحقیقة 
لمة أن تنتصر حتماً! فقال  لها االله مسالأولیة أو نسیتها.  وفهمت أن من مقتضى كونها 

هو من عند أولما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیها قلتم: أنى هذا؟ قل:" سبحانه: 
لقد صدقكم االله وعده إذ تحسونهم بإذنه ، حتى إذا فشلتم و وقال لها. " ". أنفسكم 

ا ومنكم من یوتنازعتم في الأمر، وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون: منكم من یرید الدن
". یرید الآخرة.. ثم صرفكم عنهم لیبتلیكم 
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الغزوة، لا بالكلام  ولا بالعتاب، ولقد تعلمت الجماعة المسلمة هذه الحقیقة في هذه 
ولكن تعلمتها مع هذا بالدماء وبالآلام. ودفعت ثمنها غالیاً: هزیمة بعد نصر. وخسارة بعد 

رضى االله -داء كراماً فیهم سید الشهداء حمزة هغنم. وجراحاً لم تكد تدع أحداً معافى. وش
لها جرح رسول االله صلى وأغلى من ذلك كله وأشد وقعاً على الجماعة المسلمة ك-عنه 

االله علیه وسلم، وشج وجهه الكریم، وكسر رباعیته في فمه، ووقوعه لجنبه في الحفر التي 
صلى االله -لمشركین له احفرها أبو عمرو الفاسق حلیف قریش مكیدة للمسلمین، وجهد

م وهم یطاردونه، وهو مفرد في نفر من أصحابه استشهدوا واحداً بعد واحد وه-علیه وسلم
بظهره علیه یقیه نبل المشركین، والنبل یقع في -أبو دجانة-یذودون عنه، ویترس أحدهم

الدرس ا ظهره فلا یتحرك... حتى ثاب إلیه المؤمنون من هزیمتهم وحیرتهم، وهم یتلقون هذ
الشاق المریر!. 

* * *
یقه على أنه من الملاحظ الواضح أن ترك المنهج الإلهي للجهد البشري، یتولى تحق

في حدود الطاقة البشریة، یصلح النفوس البشریة، ویصلح الحیاة البشریة.. نقول هذا لا 
-فقط-في جعل الأمر على ما جعله. ولكن لنسجل -سبحانه-لنعلل به مشیئة االله 

ملاحظة واقعیة لآثار هذه المشیئة في حیاة العباد. 
تعرض لمجاهدة الناس في أمر ذلك أن حقیقة الإیمان لا یتم تمامها في قلب حتى ی

هذا الإیمان.  مجاهدتهم بالقلب بكراهة باطلهم وجاهلیتهم والعزم على نقلهم منها إلى الحق 
ورفض باطلهم الزائف، وتقریر الحق الذي .  والإسلام.  ومجاهدتهم باللسان بالتبلیغ والبیان

ى حین یعترضونه بالقوة جاء به الإسلام. ومجاهدتهم بالید بالدفع والإزالة من طریق الهد
الباغیة والبطش الغشوم!.. وحتى یتعرض في تلك المجاهدة للابتلاء والأذى، والصبر 

فالصبر على  -ضاً أیعلى الابتلاء والأذى، والصبر على الهزیمة والصبر على النصر 
النصر أشق من الصبر على الهزیمة. ثم یثبت ولا یرتاب، ویستقیم ولا یتلفت، ویمضي في 

یق الإیمان راشداً صاعداً. طر 
حقیقة الإیمان لا یتم تمامها في قلب حتى یتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا 

له في الإیمان آفاق لم حالإیمان لأنه یجاهد نفسه كذلك في أثناء مجاهدته للناس؛ وتتفت
لم تكن تكن لتتفتح له أبداً وهو قاعد آمن ساكن، وتتبین له حقائق في الناس وفي الحیاة  
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لتتبین له أبداً  بغیر هذه الوسیلة.  ویبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته، وبعاداته وطباعه 
لشاقة العسیرة. اوانفعالاته واستجاباته، ما لم یكن لیبلغه أبداً بدون هذه التجربة

لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض و وهذا بعض ما یشیر إلیه قوله تعالى: " 
وأول ما تفسد: فساد النفوس بالركود الذي تأسن معه الروح، وتسترخي ".لفسدت الأرض 

معه الهمة، ویتلفها الرخاء والطراوة،. ثم تأسن الحیاة كلها بالركود. أو بالحركة في مجال 
وحدها.  كما یقع للأمم حین تبتلى بالرخاء! الشهوات

لاح هذه الفطرة في فهذه كذلك من الفطرة التي فطر االله الناس علیها. لقد جعل ص
المجاهدة لإقرار منهج االله للحیاة البشریة، عن طریق الجهد البشري، وفي حدود الطاقة 

البشریة كذلك. 
هي الوسیلة العملیة لتمحیص ،ثم إن هذه المجاهدة ومن یصاحبها من الابتلاء

فین، ولتنقیة الجماعة من المعطلین والمعوقین والمرج-بعد تمحیص النفوس -الصفوف 
ومن ضعاف النفوس والقلوب، ومن المخادعین والمنافقین والمرائین. 

وهذه هي الحقیقة  التي شاء االله أن یعلمها للجماعة المسلمة وهي تتعرض 
لاء، وتتكشف فیها خفایا النفوس، كما تتمیز فیها الصفوف،. تللامتحان، وتتعرض للاب

لام. تحت مطارق الابتلاء ومشقة التجربة، ومرارة الآ
وهذه هي الحقیقة التي شاء االله أن یعلمها للجماعة المسلمة، وهو یعقب على 

نى هذا؟" "قل: هو من عند أأحداث الغزوة. فیقول لها، رداً على سؤال المسلمین: " 
ما أصابكم یوم التقى الجمعان فبإذن االله.  و ثم یعقب على هذا بقوله: " ".. كمسأنف

ما كان االله لیذر المؤمنین على ما أنتم علیه و ".. " ذین نافقواولیعلم المؤمنین ولیعلم ال
لیعلم االله الذین آمنوا ویتخذ منكم شهداء واالله لا و ".. " حتى یمیز الخبیث من الطیب

كل ذلك لیستقر في "... یمحص االله الذین آمنوا ویمحق الكافرینلیحب الظالمین، و 
م في تمثیل حقیقة الإیمان كاملة في حسهم أنه مع أن ما أصابهم كان بسبب تقصیره

مشاعرهم وتصرفاتهم في الغزوة.. فانه كذلك كان لخیرهم في النهایة بفضل االله علیهم، 
مهم وتمحیصهم وتطهیرهم، وتمییز یوتجاوزه عن تقصیرهم، واتخاذ نتائجه مادة لتعل

صفوفهم... وكله خیر لأنفسهم ولحیاتهم في نهایة المطاف... 
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القول في طبیعة هذا الدین وطریقته، حتى نضیف إلى تلك الحقیقة ولا یتم تمام
التي نرجوا أن نكون قد كشفنا عنها في هذا البیان... تكملة ضروریة لها لابد من بیانها 

كذلك: 
هذا المنهج الإلهي متروك تحقیقه للجهد البشري، في حدود الطاقة إن كون

الإنسانیة في شتى المدارج، وشتى البیئات.. لا البشریة، وفي حدود الواقع المادي للحیاة 
یعني استقلال الإنسان نهائیاً بهذا الأمر، وانقطاعه عن قدرة االله وتدبیره، ومدده وعونه 

على هذا النحو مخالف في أصوله لطبیعة التصور مروتوفیقه وتیسیره.. فتصور الأ
الإسلامي. 

الذین جاهدوا و من یجاهد للهدى: " یساعد -سبحانه -ولقد بینا فیما سلف أن االله 
وانه یغیر حال الناس حین یغیرون ما بأنفسهم، وأنه لا یغیر ما "... فینا لنهدینهم سبلنا

". غیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهمین االله لا إبهم حتى یغیروا ما بأنفسهم: " 
الناس، وعون وهذان النصان یوضحان لنا العلاقة بین الجهد البشري الذي یبذله 

االله ومدده الذي یسعفهم به، فیبلغون به ما یجاهدون فیه من الخیر والهدى والصلاح 
والفلاح. 

ان" بذاته شیئاً، ولكن هذه سفإرادة االله هي الفاعلة في النهایة، وبدونها لا یبلغ "الإن
الإرادة تعین من یعرف طریقها، ویستمد عونها ویجاهد في االله لیبلغ رضاه. 

هو الذي یحیط بالناس والأحداث، وهو الذي یتم وفقه -مع ذلك كله -در االله وق
ما یتم من ابتلاء، ومن خیر یصیبه الناجحون في هذا الابتلاء. 

أن یعلمها للجماعة المسلمة. وهو یبین -سبحانه-الله اوهذه هي الحقیقة التي شاء 
ثم یكشف -من عملها -هزیمة لها في التعقیب على غزوة أحد أسباب النصر وأسباب ال

لها عن حكمة االله من وراء الابتلاء كله، ومن وراء النصر والهزیمة: وعن تدبیره كذلك " 
شلتم وتنازعتم في الأمر، وعصیتم فلقد صدقكم االله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا و 

ثم صرفكم من بعد ما أراكم ما تحبون: منكم من یرید الدنیا ومنكم من یرید الآخرة، 
ولیعرفهم سنته الشاملة. ومردها في النهایة إلى مشیئته الطلیقة وقدره ". عنهم لیبتلیكم 

مثله. وتلك الأیام ن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرحإالنافذ من وراء الأسباب والوقائع: "
ن. نداولها بین الناس. ولیعلم االله الذین آمنوا، ویتخذ منك شهداء. واالله لا یحب الظالمی

". ولیمحص االله الذین آمنوا ویمحق الكافرین
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تدبیر االله ومشیئته وقدره، لیتم ما یریده من وراء -في النهایة -وإذن فهو 
ل عنه سبحانه: لأنه شأنه الإلهي، الذي لا أالأسباب والأحداث. وهو الأمر الذي لا یس

نفس إلا باستقرارها فیها، یسأل عنه... وهذه هي حقیقة الإیمان الكبرى التي  لا یتم في ال
واطمئنانها إلیها... وهي التكملة التي لابد منها لما قررناه في هذا الفصل عن طبیعة هذا 

في حسن المسلم، الذي یتذوق قلبه قةالدین وطریقته ... بلا تعارض بین طرقي هذه الحقی
مستقاة من كتاب حقیقة هذا الدین، كما أنزلها االله. ولا یعارضها بتصورات ومقررات لیست 

االله. 

* * *
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نهج متفـردم

والآن یقول قائل: إذا كان الإسلام، وهو منهج االله للحیاة البشریة، لا یتحقق في 
ري، وفي حدود الطاقة البشریة، وفي حدود الواقع شالأرض وفي دنیا الناس، إلا بالجهد الب

ه إذن على المناهج البشریة، التي المادي للحیاة الإنسانیة في البیئات المختلفة... ما میزت
یضعها البشر لأنفسهم، ویبلغون منها ما یبلغه جهدهم، في حدود طاقتهم وواقعهم؟ ولماذا 

الجهد البشري ككل منهج؟ فلا یتحقق لىیجب أن نحاول تحقیق ذلك المنهج، وهو یحتاج إ
، في حدود منه شيء بمعجزة خارقة، ولا بقهر الهي ملزم؟ وهو یتحقق في حیاة الناس

فطرتهم البشریة، وطاقتهم العادیة ، وأحوالهم الواقعیة؟!
* * *

ونحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج ابتداء لنحقق لأنفسنا صفة الإسلام. 
ول: أن نشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله... وشهادة أن لا إله لأفركن الإسلام ا

بالألوهیة، وعدم إشراك أحد من خلقه معه -سبحانه -اد  االلهإلا االله، معناها القریب: إفر 
في خاصیة واحدة من خصائصها... وأولى خصائص الألوهیة: حق الحاكمیة المطلقة، 

باد، وحق وضع المناهج لحیاتهم؛ وحق وضع القیم التي لعالذي ینشأ عنه حق التشریع ل
" لا تقوم ولا تتحقق إلا بالاعتراف بأن الله تقوم علیها هذه الحیاة، فشهادة "أن لا إله إلا االله 

وحده حق وضع المنهج الذي تجرى علیه الحیاة البشریة؛ وإلا بمحاولة تحقیق ذلك المنهج 
ادعى لنفسه حق وضع منهج لحیاة جماعة من ن في حیاة البشر، دون سواه ... وكل م

دعى حق الألوهیة الناس، فقد ادعى لنفسه حق وضع منهج لحیاة جماعة من الناس، فقد ا
علیهم، بادعائه أكبر خصائص الألوهیة.  وكل من أقره منهم على هذا الإدعاء فقد اتخذه 

ة أن محمد رسول االله، ادإلهاً من دون االله، بالاعتراف له بأكبر خصائص الألوهیة... وشه
للحیاة معناها القریب: التصدیق بان هذا المنهج الذي بلغه لنا  من االله، هو حقاً منهج االله

البشریة، وهو وحده المنهج الذي نحن ملزمون بتحقیقه في حیاتنا وفي حیاة البشر جمیعاً. 
سلام لإومن ثم فنحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج، لنحقق لنفسنا صفة ا

التي ندعیها. وهي لا تتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا االله ، وان محمداً رسول االله.  وهذه 
لا تقوم إلا بإفراد االله بالألوهیة.  إفراده بحق وضع منهج الحیاة.  ومحاولة تحقیق الشهادة

ذلك المنهج الذي جاءنا به محمد صلى االله علیه وسلم من عند االله. 
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* * *
-زمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج لأسباب تتعلق بالمنهج ذاته.  فهو لونحن م

سان" ویمنحه الحریة الحقیقة، ویطلقه من المنهج الذي یحقق كرامة "الإن-وحده 
في حدود -الذي یحقق له التحرر الكامل الشامل المطلق -وحده -العبودیة... هو 

لناس بالعبودیة الله رب الناس... وما من لالتحرر من العبودیة-إنسانیته وعبودیته الله 
انیته، التي تفرد االله منهج آخر في الأرض یحقق هذه الخاصیة إلا الإسلام... ذلك أنه برب

بحق الحاكمیة التي تشرع للناس منهج -سبحانه-بالألوهیة، ومن ثم تفرده -سبحانه-
ن یكون بعضهم آلهة لبعض، لهم أحیاتهم... یجعل للناس إلهاً واحداً، وسیداً واحداً. ویمنع

حق الحاكمیة بعضهم على بعض؛ ولهم حق السیادة بعضهم على بعض ، في مقابل 
بودیة التي یتسم بها من یقرون لهؤلاء الآلهة بخصائص الألوهیة!. الع

وهذه هي الخاصیة یتفرد المنهج الإلهي. لا باللفظ والدعوى، ولكن بالحقیقة 
هي إفراد االله -علیهم الصلاة والسلام-وة الرسل جمیعاً عوالواقع.. ومن ثم كانت د

من عبیده، الذي -سبحانه-االله بالألوهیة؛ وإنكار كل خاصیة من خصائصها على غیر
یتألهون، فیدعون حق وضع المناهج لحیاة عباد االله، ویقرهم على هذا الإدعاء من لا 

یؤمنون بوحدانیته االله!. 
تخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله اوالنصارى: " دولقد قال االله عن الیهو 

لهاً واحداً، لا إله إلا هو، سبحانه عما والمسیح ابن مریم.  وما أمروا إلا لیعبدوا إ
یقرون لهم بحق -فقط -وهم لم یكونوا یعبدون الأحبار والرهبان، إنما كانوا ".. یشركون

مناهج لحیاتهم بالتشریع. فقال االله عنهم: إنهم لالتشریع لهم من دون االله، وبحق وضع ا
. وانهم مشركون.. اتخذوهم أرباباً. وإنهم خالفوا عن أمر االله لهم بالتوحید

رضي االله -روى الإمام احمد والترمذي وابن جریر من طرق، عن عدى بن حاتم 
م، وكان قد افر إلى الش-صلى االله علیه وسلم -انه لما بلغته دعوة رسول االله -عنه

صلى االله علیه -تنصر في الجاهلیة. فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم من رسول االله 
أخته وأعطاها.  فرجعت إلى أخیها فرغبته في الإسلام، وفي القدوم على على -وسلم 

فتقدم عدى إلى المدینة، وكان رئیساً في قومه طیئ. -صلى االله علیه وسلم -رسول االله 
لطائي المشهور بالكرم. فتحدث الناس بقدومه. فدخل على رسول االله صلى االله اأبوه حاتم

تخذوا أحبارهم اوهو یقرأ هذه الآیة: " -من فضة وفي عنق عدى صلیب -علیه وسلم 
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قال: فقلت: إنهم لم یعبدوهم. فقال :" بلى! إنهم حرموا "... ورهبانهم أرباباً من دون االله 
الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إیاهم"!. علیهم الحلال، واحلوا لهم

ولهذا قال تعالى: قال السدى: استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم.و 
، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو "ما أمروا إلا لیعبدوا إلهاً واحداً و "

الحلال، وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ... 
بالعبادة ، حین یفرده بالحاكمیة -سبحانه -حده هو الذي یفرد االله و والإسلام 

الذي یطلق الناس من العبودیة -وحده -فهو وحق وضع المنهج لحیاة الناس.  ومن ثم
لغیر االله .. ولهذا فنحن ملزمون بمحاولة تحقیق هذا المنهج دون سواه!. 

 ** *
هو المنهج الوحید -بربانیته -نه لأونحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج، 

ة في النفع الذاتي، المبرأ من نتائج الهوى الإنساني، والضعف الإنساني، والرغبة الإنسانی
وفي تحقیق ذلك النفع عن طریق التشریع. لشخص المشرع. أو لأسرته. أو لطبقته. أو 

ب البشر أجمعین. ر -سبحانه-لشعبه... أو لجنسه.. فواضع ذلك المنهج هو االله .  وهو 
فهو لا یشرع لیحابي نفسه! ولا لیحابي طبقة من البشر على طبقة! ولا لیحابي شعباً على 

ب! ولا لیحابي جنساً على جنس!. شع
والتشریع البشري، الذي یصنعه فرد حاكم، أو أسرة حاكمة، أو طبقة حاكمة، أو 

أن یتجرد من الهوى، -بحسب فطرة الإنسان -أمة حاكمة، أو جنس حاكم... یستحیل 
ومن مراعاة مصلحة واضع التشریع. 

رـ فتنتفي هذه الصفة ویتحقق فأما حین یكون منهج االله هو الذي یحكم حیاة البش
العدل الحقیقي الشامل الكامل، الذي لا یملك منهج آخر من مناهج البشر أن یحققه في 

یتجرد من عوامل الهوى صورته هذه. لأنه لیس بین هذه المناهج كلها ما یمكن أن
الإنساني، والضعف الإنساني والحرص على المصلحة الذاتیة في صورة من الصور. 

خطر لقائل أن یقول حین یسمع التوجیهات الربانیة الرفیعة في إقرار هذا وقد ی
العدل الشامل الكامل، الذي لا یتأثر بالهوى، ولا یتأثر بالعصبیة والقرابة من مثل قوله 

ا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین الله شهداء بالقسط، ولا یلجماعة المسلمة: " لتعالى 
عدلوا.  اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا االله. إن االله خبیر یجرمنكم شنآن قوم على ألا ت

". بما تعلمون
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قد یخطر لقائل أن یقول: وما هي الضمانات التي تجعل الجماعة المسلمة تحقق 
یدعوها االله إلیه، ویأمرها به؟ يهذا العدل الذ

من والضمانة الحقیقیة للمنهج الإسلامي كله كامنة في ضمیر المسلم، منبعثة
إیمانه. فمتى وجد الإیمان بهذا الدین وجدت معه أقوى ضماناته.  والمسلمون یتعلمون من 

وفاء لدینهم ان مقومات وجودهم وانتصارهم والتمكین لهم في الأرض، تقوم كلها على ا
بهذه التوجیهات؛ وإلا تعرض وجودهم للزوال، وانقلب انتصارهم هزیمة، وذهبت ریحهم 

وذلوا. 
لینصرن االله من ینصره. إن االله لقوي عزیز و یقول لهم : " -سبحانه-االله هم یسمعونو 

. الذین إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
لا یحابیهم حین یحیدون عن -سبحانه -ویوقنون ان االله ".. . والله عاقبة الأموررالمنك

الطریق. 
لمة ضمانة حقیقة لتحقیق هذه التوجهات. فهي تقوم على هذه والجماعة المس

العقیدة. وتأخذ نفسها بالتزام ما الزمها االله.  وترى في كل إهمال أو تفریط نذیراً یلحقها 
ذین ظلموا منها خاصة... لكلها، ولا یصیب ا

ومن ثم نحن ملزمون بتحقیق ذلك المنهج، لتحقیق ذلك العدل الشامل الكامل، 
لا یتحقق إلا في ظل هذا المنهج المتـفرد. الذي 

* * *
المنهج المبرأ من -وحده -ونحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج ، لأنه 

فواضعه -براءته من نتائج الضعف البشري -نتائج الجهل الإنساني والقصور الإنساني 
المطلع على خفایا هو خالق هذا الكائن الإنساني، العلیم بما یصلحه ویصلح له. وهو 

تكوینه وتركیبه، وخفایا الملابسات الأرضیة والكونیة كلها في مدى الحیاة البشریة كذلك... 
وامل التي یستحیل على لعفإذا وضع له منهجاً كان ملحوظاً في هذا المنهج كل هذه ا

ان یطلعوا -وفي جمیع الأجیال كذلك -البشر أفراداً ومجتمعین في جیل من الأجیال 
لیها.  لأن بعضها في حاجة إلى استحضار جمیع التجارب والظواهر للحیاة البشریة في ع

ا ضهوبع-وهذا مستحیل -جمیع أجیالها السابقة والحاضرة، والمستقبلة التي لم توجد بعد 
-وهذا مستحیل كذلك -في حاجة إلى الإطلاع على كل خفایا الكون المحیطة بالإنسان 

ك البشري ذاته عن الحكم الصحیح المطلق حتى على ما یمكن ان وذلك إلى قصور الإدرا
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ومحكوم -غیر المطلقة-تستحضر فیه التجارب والظواهر! لأنه محكوم بطبیعته الجزئیة 
خرى. فلیس هو إذن بالحكم في منهج یوضع "للكائن الأبمؤثرات الهوى والضعف 

الإنساني"!. 
أهوائهم لفسدت السماوات والأرض " .. لو اتبع الحقو ومن ثم یقول االله تعالى: " 

".ویقول:" ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذین لا یعلمون
لعلم المطلق، الذي یحتاج إلیه وضع اوالناس كلهم لا یعلمون ... لا یعلمون ذلك 

یتصدون لما لیس منهج للحیاة البشریة... ومن ثم لا یكون لهم إلا الهوى وإلا الجهل حین
من شانهم ،ولما لیس من اختصاصهم ... فوق ادعائهم لخاصیة من خصائص 

الألوهیة... وهو إثم عظیم. وشر عظیم!. 
المنهج الذي یقوم نظام -وحده -نه ونحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج لأ

نسان في هذا الحیاة البشریة فیه على أساس من التفسیر الشامل للوجود.  ولمكان الإ
لا كما یرسمها الجهل والضعف -كما هي في الحقیقة-الوجود.  ولغایة الوجود الإنساني 

والهوى البشري، في أي تصور آخر غیر رباني.
لقویم الوحید لقیام نظام للحیاة البشریة على جذوره اوهذا هو الأساس السلیم 

هذا التفسیر الشامل لا یقوم على الطبیعیة. فكل نظام لحیاة البشر لا یقوم على أساس من
جذوره الطبیعیة، وهو نظام مصطنع لا یمكن ان یعیش طویلاً.  وهو مصدر شقاء للبشر 

لأصل السلیم القویم. اطوال مدة قیامه فیهم، حتى تحطمه فطرتهم وترجع إلى
التفسیر الصحیح. -وحده -وهذا التفسیر الذي یتضمنه ذلك المنهج الإلهي هو 

ن صنع خالق الوجود، وخالق الإنسان، العلیم بحقیقة الوجود وبحقیقة الإنسان... لأنه م
وكل تفسیر آخر للوجود، ولمقام الإنسان فیه، ولغایة الوجود الإنساني من صنع الإنسان 

ه، هو تفسیر قاصر، لأن الوجود اكبر من الإنسان.  فهناك استحالة في أن یصنع له سنف
ولأن تحدید غایة الوجود الإنساني تحتاج إلى علم خالق هذا الإنسان تفسیراً شاملاً. 

الإنسان وما أراده من خلقه.  كما تحتاج إلى تجرد من الهوى في تحدید هذه الغایة! الأمر 
سان أبداً. نالذي لا یتیسر للإ

والذي یراجع سجل الفلسفة التي حاولت تفسیر الوجود، وتفسیر مكان الإنسان فیه، 
الوجود الإنساني، یقع على ركام عجیب. فیه من المضحكات الساذجة بقدر وتفسیر غایة 

ما فیه  من السخف والافتعال. حتى لیعجب الإنسان.  كیف تصدر هذه التصورات عن 
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یتذكر أن هذا الفیلسوف إنسان؛ لا یملك إلا أداة العقل البشري. وأن "فیلسوف"!! لولا أن
ء الناس "الفلاسفة" ! هم الذین زجوا بأنفسهم في هذا لیس مجال العقل البشري. وأن هؤلا

مجال لا منارة لهم فیه، إلا تلك الذبالة الموهوبة لهم من االله لشأن آخر غیر هذا الشأن. 
…شان تملك فیه أن تجدى، ومجال تملك فیه ان تنیر . ولمجال آخر غیر هذا المجال

لأرض وفق المنهج الإلهي . من ذلك هو شأن الحیاة الواقعیة وذلك هو مجال الخلافة في ا
التطلع إلى فضل االله وعونه، فیما یمده به من تفسیر شامل للوجود، ولغایة الوجود 

ك التفسیر بالقدر الذي یقوم لالإنساني... وقوله الفصل وهو الحق... وقد تضمن منهجه ذ
جذوره علیه التصور الإنساني الصحیح.  وبالقدر الذي یقوم علیه كذلك نظام حیاته على

الطبیعیة. 
فنحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج، لیقوم نظام الحیاة البشریة على جذوره 

منها. دالطبیعیة. ولیس هنالك منهج آخر، تتوافر فیه هذه الخاصیة التي لا ب
* * *

المنهج الذي -وحده -ونحن  أخیراً ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج لأنه 
م الكون كله. فلا ینفرد الإنسان بمنهج لا یتناسق مع ذلك النظام. على یتناسق مع نظا

حین أنه مضطر ان یعیش في إطار هذا الكون، وان یتعامل بجملته مع النظام الكوني. 
منهج حیاة الإنسان ومنهج حیاة الكون هو وحده الذي یكفل للإنسان والتناسق بین

من التصادم معها.  وهو حین یصطدم معها یتمزق التعاون مع القوى الكونیة الهائلة؛ بدلاً 
وینسحق، ولا یؤدي وظیفة الخلافة في الأرض، كما أرادها االله له.  وحین یتناسق مع 

رارها، وتسخیرها، والانتفاع بها في حیاته. أسنوامیس الكون ویتوافق، یملك معرفة 
لیحترق بنار الكون ولكن لیطبخ ویستدفئ ویستضيء!!!.لا

طرة البشریة في أصلها متناسقة مع ناموس الكون... فحین یخرج الإنسان والف
بنظام حیاته عن ذلك الناموس، فانه لا یصطدم مع الكون الهائل فحسب،  بل یصطدم 

بین جنبیه، فیشقى ویتمزق ویحتار ویقلق، ویحیا كما تحیا البشریة الیوم أیضاً بفطرته التي
الانتصارات العلمیة، وجمیع التیسیرات الحضاریة في عذاب نكد، على  الرغم من جمیع 

المادیة. 
إن هذه البشریة تعاني من الشقاء والقلق والحیرة والاضطراب، وتهرب من واقعها 

سكرات. وبالسرعة المجنونة، والمغامرات الحمقاء؛ مالنفسي بالأفیون والحشیش وال
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والإنتاج الوفیر والحیاة المیسرة، وذلك على الرغم من الرخاء المادي…"وبالتقالیع" السخیفة
لا بل إن الخواء والقلق والحیرة لتتضاعف كلها كلما تضاعف الرخاء …والفراغ الكثیر

المادي والتیسیرات الحضاریة... 
المریر یطارد البشریة كالشبح الرهیب. یطاردها فتهرب منه.  ولكنها ءإن هذا الخوا

تنتهي كذلك إلى خواء مریر. 
وفي مقدمتها -أحد یزور البلاد الغنیة الثریة المترفة بالتیسیرات الحضاریة وما من 
حتى یكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون ! هاربون من -أمریكا والسوید

تطاردهم.  هاربون من ذوات أنفسهم... وسرعان ما ینكشف له الرخاء المادي أشباح
لى حد التمرغ في الوحل... سرعان ما ینكشف له هذا والمتاع الحسي والإشباع الجنسي إ

كله عن الأمراض العصبیة والنفسیة، والشذوذ الجنسي، والقلق العصبي، والمرض 
من كل تصور إنساني كریم. ة والجنون، والجریمة الشاذة، وفراغ الحیا

انتصارات ضخمة في عالم الصحة -عن طریق العلم -لقد أحرزت البشریة 
ن الأمراض الجسمیة. فكشفت من الأدویة ووسائل التشخیص والعلاج ما یعد والعلاج م

انتصارات رائعة.  وبخاصة بعد كشف مركبات السلفا والبنسلین والمایسین... 
صناعة والإنتاج ما یشبه الخوارق... وما تزال في طریقها لولقد حققت في عالم ا

صعدا في هذا المجال.
في كشوف الفضاء، والأقمار الصناعیة، ومحطات ولقد أحرزت انتصارات باهرة

الهواء. ومراكب الفضاء... وما تزال في الطریق... 
السعادة؟ تولكن ما أثر هذا كله في حیاتها؟ ما أثره في حیاتها النفسیة! هل وجد

هل وجدت الطمأنینة؟ هل وجدت السلام؟ كلا! لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف... إنها 
لك في تصور أهداف الحیاة الإنسانیة، وغایة الوجود الإنساني. وحین یقاس لم تتقدم كذ

تصور الرجل "المتحضر" لغایة وجوده الإنساني، إلى التصور الإسلامي لهذه الغایة، تبدو 
الراهنة لعنة تنحط بالشعور الإنساني إلى الحضیض، وتصغر من اهتماماته ة الحضار 

وأشواقه وإنسانیته كلها!. 
ي أمریكا مثلاً یعبدون آلهة جدیدة؛ یتصورونها غایة الوجود الإنساني. إله إنهم ف

المال. وإله اللذة. وإله الشهرة. وإله الإنتاج! ومن ثم لا یجدون أنفسهم لأنهم لا یجدون 
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ة وجودهم الإنساني! وكذلك الحال في الجاهلیات الأخرى. التي تعبد آلهة مشابهة، یغا
قي!. لأنها لا تجد إلهها الحقی

من اجل هذا كله نحن ملزمون بمحاولة تحقیق ذلك المنهج الإلهي  للحیاة البشریة. 
ناموس الكوني للنرد البشریة إلى إلهها الواحد؛ وإلى غایة وجودها اللائقة بالإنسانیة؛ وإلى ا

الذي یشمل الكون كله ویشملها. 
سلك الذین یریدون أن وهذه هي الحقیقة التي یقررها القران الكریم، وهو یستنكر م

یتحاكموا إلى غیر شریعة االله، ومنهجه في الحیاة، مخالفین بذلك عن كل شيء في هذا 
الوجود الكبیر. 

وات والأرض طوعاً وكرهاً، وإلیه یرجعونافغیر دین االله یبغون، وله أسلم من في السمأ" 
 ."
صدق االله العظیمو 

* * *
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نْهَجٌ مُیَسَّـرم

ولكن البشریة لم تصبر طویلاً على هذا المنهج السامق الفرید.  فقد ثم یقول قائل:
تفلتت منه الجماعة التي حققته في الأرض فترة من الزمان، وقد اتجهت البشریة بعده إلى 

ترتفع إلى تلك القمة السامقة، ولكنها لا تكلف البشریة هذا الجهد الشاق!. لامناهج أخرى 
للوهلة الأولى.  فقد حرص كثیر من الكتاب على وقد یبدو هذا القول صحیحاً 

تثبیت هذا المعنى في النفوس؛ وعلى الإیحاء بان هذا المنهج غیر عملي ولا واقعي؛ ولا 
دعوة "مثالیة" إلى أفق غیر مستطاع! وكان لهم من وتطیقه طویلاً فطرة البشر؛ وإنما ه

كان استئناف الحیاة في ظل وراء تثبیت هذا المعنى غرض ماكر؛ هو إشاعة الیأس من إم
هذا المنهج؛ وتخذیل الجهود التي تبذل لرد البشریة إلى هذا المنهج القویم.  ووجد هؤلاء 

وما تلاه من الخلاف بین -عنه اللهرضي ا-الماكرون في الفتنة التي بدأت بقتل عثمان 
في هذه ومعاویة، وما أعقب هذا الخلاف  من إحداث... وجدوا -كرم االله وجهه-علي

الفتنة مادة خصبة؛ وفي الروایات الصحیحة والزائفة عنها فرصة سانحة، لمحاولة تثبیت 
!. وفذلك المعنى الخبیث. طوراً بالتلمیح. وطوراً بالتصریح. حسبما واتتهم الظر 

جماعة من المخلصین -عن غیر قصد وبحسن نیة -وساعدهم في هذا المكر 
ة خط المد الإسلامي الصاعد في تلك الفترة التاریخیة الذین ساءهم أن تعترض هذه الفتن

العظمیة.  وأن یقع بعض الانحراف في تصور سیاسة الحكم عما كان علیه في عهد 
یخین بعده. وان یقع بعض الانحراف في سلوك شوال-صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

د الإسلامي كله قد بعض الأمراء أیضاً.. ومن ثم یحسون بسبب إرهاف مشاعرهم، أن الم
توقف بعد فترة الخلافة القصیرة! وینادون بهذه النظریة في حرارة إخلاصهم وشوقهم للقمة 

السامقة! وحماستهم للصورة الوضیئة الفریدة!. 
اج إلى إعادة النظر؛ وإلى دقة النظر؛ وإلى تقدیر  العوامل البشریة. توهذا كله یح

نهجه لقیادة خطى البشریة في الزمن الطویل؛ وفي مع تقدیر طبیعة هذا الدین؛ وطبیعة م
مختلف البیئات ، ومختلف الظروف. 

* * *
أن هذا المنهج الإلهي، یكلف النفس البشریة جهداً -ابتداء-نه لیس صحیحاً إ

من أن تطیقه أو أن تصبر طویلاً علیه. قأش
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لى رصید إنه منهج سامق فعلاً.  ولكنه في الوقت ذاته منهج فطري. یعتمد ع
الفطرة، وینفق من هذا الرصید المذخور. ومیزته أنه یعرف طریقه منذ اللحظة الأولى إلى 

هذا الرصید!. 
عرف دروبها ومنحنیاتها یإنه یعرف طریقة إلى النفس البشریة منذ اللمسة الأولى. 

ها فیتدسس إلیها بلطف؛  ویعرف مداخلها ومخارجها فیسلك إلیها على استقامة، ویعرف قوا
ومقدراتها فلا یتجاوزها أبداً؛ ویعرف حاجاتها وأشواقها فیلبیها تماماً؛ ویعرف طاقاتها 

الأصیلة البانیة فیطلقها للعمل والبناء...
سموقه... هو نظام "للإنسان".  لهذا الإنسان و وعلى كل رفعته ونظافته وسموه 

ا الإنسان بكل الذي یعیش على سطح هذه الأرض. نظام یأخذ في اعتباره فطرة هذ
مقوماتها. وخصائص تكوینه وتركیبه بكل مقتضیاتها. 

وحین تستقیم النفس مع فطرتها؛ وحین تلبي حاجاتها وأشواقها، وحین تطلق 
ا تجري مع الحیاة في یسر وطواعیة؛ وتمضي مع خط الفطرة هطاقاتها للعمل والبناء، فإن

رواح والطمأنینة والثقة في خط سیرها الصاعد، إلى القمة السامقة؛ وهي تجد الأنس والاست
الطویل. 

* * *
وبعض الذین یتشككون ویشككون في إمكان تحقیق هذا المنهج تروعهم "أخلاقیة" 

ي تكوینه وتهولهم تكالیف هذه "الأخلاقیة" فیه؛ فهذا المنهج؛ وأصالة العنصر الأخلاقي 
هي؛ وإلى ما تدفعه إله نوازعه ویتصورونها قیوداً وكوابح دون انطلاق الإنسان إلى ما یشت

الفطریة وأشواقه. 
وهذا وهم  ناشئ من عدم إدراك طبیعة هذا الدین. 

والضوابط إن أخلاقیة الإسلام لا تتمثل في مجرد مجموعة من القیود والكوابح
الرادعة. كلا! إنها في صمیمها قوة بناءة، وحركة دافعة إلى النمو المطرد؛ وانطلاق إلى 

تحقیق الذات في هذه الحركة.. ولكن في أسلوب نظیف.. الحركة و 
إن العمل والإیجابیة صورة أخلاقیة في هذا المنهج. فالتبطل والسلبیة صورة غیر 

وهي الخلافة في -كما یصورها الإسلام -الإنساني دأخلاقیة، لأنها تنافي غایة الوجو 
اتها في التعمیر والبناء. الأرض؛ واستخدام ما سخره االله للإنسان من قواها  وطاق
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والجهاد لتحقیق الخیر ومكافحة الشر صورة أخلاقیة؛ تنطلق فیها طاقات أساسیة 
فیها العنصر الأخلاقي في في الكیان الإنساني؛ بینما هي في اعتبار الإسلام طاعة یتمثل

صورة رائعة. 
ح، فإننا نجدها وحتى حین نأخذ الصور الأخلاقیة التي تبدو في ظاهرها قیوداً كواب

من الجانب الآخر تمثل صوراً من الانطلاق والتحرر ... والحركة. 
نأخذ مثلاً صورة ضبط النفس عن الاندفاع مع الشهوات الجنسیة المحرمة.. إنها 

ا تبدوا كبتاً وكبحاً..  ولكنها في حقیقتها تمثل التحرر من العبودیة لهذه هفي ظاهر 
، واستعلاء الإرادة الإنسانیة، بحیث "تختار" مواضع هذه الشهوات؛ والإنطلاق من عقالها

. )١(الشهوات؛ في حدود النظافة التي یوفرها الإسلام، وفي دائرة الطیبات التي أحلها االله
كذلك نأخذ صورة أخرى من صور الأخلاقیة.. صورة الإیثار. إنها قد تبدو تكلیفاً 

في صمیمها اثر به نفساً أخرى... ولكنهللنفس، وكفاً لها عن التمتع بكل ما تملك؛ لتؤ 
انطلاق من الشح، واستعلاء على الحرص، وسعة في الشعور بالخیر العام، الذي لا 

ینحصر في إطار الذات.. فهي في حقیقتها انفلات وتحرر وانطلاق. 
و لا نملك المضي في عرض الأمثلة الكثیرة على هذا النحو. فحسبنا هذه الإشارة، 

هج الإسلامي. ن"القیود" الأخلاقیة في الملفهم حقیقة 
إن الإسلام یعتبر الآثام والرذائل قیوداً وأغلالاً، تشد النفس الإنسانیة وتثقلها وتهبط 
بها إلى الوحل. ویعد الانطلاق من إوهاق المیول الهابطة تحرراً وانطلاقاً، وكل "أخلاقیته" 

تقوم على هذا الأساس. 
خیر، فالإنسان خلق في لفي الفطرة هو الاستعداد لذلك انه یعتبر أن الأصل

قد خلقنا الإنسان لأحسن تقویم. وإنما یرتد أسفل سافلین حین یستسلم لغیر منهج االله: " 
ومن ".  في احسن تقویم. ثم رددناه أسفل سافلین.. إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات

ارئة على طعلى الانفلات من القیود الثم فان المنهج الذي یلائم الفطرة، هو الذي یعینها 
الفطرة الخیرة، والتحرر من ربقة الشهوات المقیدة!. 

والإسلام یحرص على قیادة المجتمع البشري، والهیمنة علیه، لینشيء فیه حالات 
وأوضاعاً تطلق الأفراد من الانحرافات الدخیلة على الفطرة، وتسمح للقوى الخیرة البانیة في 

_____________________
أخلاقي" في كتاب " نحو مجتمع اسلامي" تحت الطبع. وفصل "القید والحریة" في یراجع فصل " مجتمع) ١(

كتاب "في النفس والمجتمع" لمحمد قطب. 
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العوائق التي تحول بین الفطرة والانطلاق إلى لور والتحرر والتفوق ، وتزیالفطرة بالظه
الخیر الذي فطرت علیه. 

والذین  یظنون أن "أخلاقیة" الإسلام تجعل منه عبئاً ثقیلاً على البشریة، تحول 
دون تحقیقه في حیاتهم، إنما یستمدون هذا الشعور مما یعانیه الفرد المسلم، حین یعیش 

وحین یكون الأمر كذلك یكون الإسلام بأخلاقیته عبئاً ع لا یهیمن علیه الإسلام..في مجتم
ثقیلاً فادحاً بالفعل، یقصم ظهور الأفراد الذین یعیشون بإسلامهم النظیف، في المجتمع 

الجاهلي القذر؛ ویكاد یسحقهم سحقاً!. 
أخلاقیته" ولكن هذا لیس هو الوضع الطبیعي الذي یفترضه الإسلام، وهو یفرض "

السامقة على الناس... إن الإسلام نظام واقعي. ومن ثم فهو یفترض أن الرفیعة النظیفة
الناس الذین یعیشون بمنهجه، یعیشون في مجتمع یهیمن علیه الإسلام.  وفي هذا 
المجتمع یكون الخیر والفضیلة والنظافة هي "المعروف" الذي یعرفه ویصونه كل القائمین 

لقذارة هي "المنكر" الذي تطارده كل القوى واع.  ویكون الشر والرذیلة على هذا المجتم
المهیمنة على هذا المجتمع أیضاً!. 

یصبح المنهج الإسلامي للحیاة منهجاً -على هذا النحو -وحین یستقیم الأمر 
میسراً شدید التیسیر.  بل تصبح الصعوبة الحقیقیة هي مخالفة الأفراد لهذا المنهج؛ 

هابطة،  ومقارفة الشر والرذیلة . لأن كل القوى  لتهم الاندفاع مع الشهوات اومحاول
تقف في -مضافاً إلها قوة الفطرة السلیمة المستقیمة -المهیمنة على المجتمع حینئذ

وجوههم، وتجعل طریقهم المنحرف شاقاً عسیراً!. 
شریة الله ولمنهج ومن هنا یحتم الإسلام أن تكون الهیمنة المطلقة على الجماعة الب

م ان تكون هذه الهیمنة المطلقة لأحد من خلق االله، ولمنهج من صنع غیر االله. ر االله؛ ویح
فالإسلام -كما أسلفنا في مقدمات الفصل السابق-ویعد هذا كفراً صریحاً أو شركاً كاملاً 

على الحیاة له صورة واحدة،؛ هي إفراد االله سبحانه بالألوهیة .. أي إفراد منهجه بالهیمنة 
ا هو المعنى المباشر القریب لشهادة ان لا إله إلا االله كما أسلفنا. هذالبشریة. لأن 

كذلك یفترض الإسلام قیام مجتمع إسلامي یعیش في ظله الفرد المسلم بدینه هذا، 
وبخلقه الذي یفرضه هذا الدین.  ذلك ان الشعور الإسلامي للوجود كله، ولغایة الوجود 

وهي التي یصوغها -میع التصورات الجاهلیة جختلف اختلافاً جوهریاً عن الإنساني، ی
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وهو اختلاف رئیسي -البشر لأنفسهم في معزل عن هدى االله في أي زمان وفي أي مكان 
لا مجال فیه للالتقاء في منتصف الطریق... 

فلابد إذن من وسط خاص یعیش فیه هذا التصور، بكل قیمة الخاصة. لابد له من 
له من بیئة غیر البیئة الجاهلیة. دط غیر الوسط الجاهلي، ولابوس

هذا الوسط الخاص یعیش بالتصور الإسلامي، وبالمنهج الذي ینبثق منه؛ ویتنفس 
أنفاسه الطبیعیة في طلاقه وحریة، وینمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو 

تطغى علیه. أو تقاومه؛ وبلا عوائق من خارجه تسحقه أو 
یحیا الفرد المسلم حیاة طبیعیة مریحة؛ لأنه یتنفس أنفاسه طوفي هذا الوس

الطبیعیة؛ ویجد على الخیر أعواناً، ویجد في إتباع "الأخلاقیة" الإسلامیة راحة شعوریة، 
وراحة اجتماعیة. 

ومن هنا -أو شاقة على الأقل-وبغیر هذا الوسط تصبح حیاة هذا الفرد متعذرة 
ون مسلماً، أنه لا یستطیع أن یزاول   إسلامه إلا في وسط كنبغي أن یعلم من یرید ان یی

مسلم، یهیمن علیه الإسلام.  وإلا فهو واهم إذا ظن أنه یملك أن یحقق إسلامه، وهو فرد 
ضائع أو مطارد في المجتمعات الجاهلیة!. 

رض أن هو إن المنهج الإسلامي میسر، حین یعیش في وسطه هذا.  وهو یفت
ده.  ویقیم توجیهاته كلها على هذا الأساس. و الوسط لابد من وج

* * *
ذلك لیس صحیحاً أن هذا المنهج یكلف البشریة جهداً أشق من الجهد الذي تبذله وهي ك

تحیا في ظل المناهج الجاهلیة. 
وهي التي یتخذها البشر لأنفسهم في معزل عن هدى االله -إن المناهج الجاهلیة 

م حتماً بشيء من نتائج الجهل البشري والضعف ستت-أي زمان وفي أي مكان في
فهي من ثم تصطدم بالفطرة البشریة -وذلك في احسن حالاتها -البشرى والهوى البشرى 

اصطداماً كلیاً أو جزئیاً.  ومن ثم تشقى بها النفس بقدر ما فیها من التصادم  مع 
فطرتها!. 

كلات البشریة.  وكثیراً ما شلاجات والحلول الجزئیة للمثم إنها تتسم كذلك بالع
تعالج جانباً بإیذاء الجانب الآخر، وتلك هي الثمرة المباشرة للرؤیة الناقصة التي لا تلم 
بجمیع الجوانب في الوقت الواحد.. فإذا عادت إلى علاج الداء الجدید الذي أنشأه العلاج 
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دراسة التقلبات ك ذا دوالیك.. كما تشهد بذلللداء الأول، أنشأت داء جدیداً ... وهك
والأطوار التي أنشأتها النظم البشریة والمناهج البشریة... الجاهلیة... وهذا وذلك یكلف 

جهوداً أشق من الجهد الذي تبذله للمنهج الكامل الشامل المستقیم مع -ولا شك -البشریة 
ل امنب، ویضع لها العلاج  الكالفطرة؛ الذي ینظر إلى مشكلاتها كلها من جمیع الجوا

الشامل، المنبثق من الرؤیة الكاملة الشاملة. 
والذي یراجع سجل الآلام البشریة، الناشئة من مناهج الجاهلیة، في تاریخها 
الطویل، لا یجرؤ على القول بان هذا المنهج الإلهي بكل تكالیفه، وبكل "أخلاقیته" یكلف 

المناهج الجاهلیة!. البشریة من الجهد مالا تكلفه لها
-وهو یضع في حسابه البلوغ إلى القمة السامقة -ر ما في هذا المنهج أنه سوأی

لا یعتسف الطریق، ولا یستعجل الخطى، ولا یتخطى المراحل... إن المدى أمامه ممتد 
فسیح؛ ولا یحده عمر فرد، ولا تستحثه رغبة فان یخشى أن یعجله الموت أو الفوت عن 

المذاهب والمناهج الأرضیة من البشر الفانین؛ ابته البعیدة؛ كما یقع لأصحتحقیق غای
الذین یعتسفون الأمر كله في جیل واحد؛ ویتخطون الفطرة الهادئة الخطى، لیقفزوا إلى 
تحقیق صورة براقة تخایل لهم؛ ولا یصبرون على الخطو الطبیعي الهادئ المطمئن 

ل الدماء، وتتحطم سییسلكونه تقوم المجازر، وتالبصیر ... وفي الطریق المعتسف الذي 
القیم، وتضطرب الموازین... ثم یتحطمون هم في النهایة تحت مطارق الفطرة التي لا 

تصمد لها الأجهزة المصطنعة العسوف!. 
یوجهها من هنا، ویذودها -مع الفطرة -فأما المنهج الإسلامي فیسیر هیناً لیناً 

طمها ولا یجهدها كذلك.  إنه حل.  ولكنه لا یكسرها ولا یمن هناك، ویقومها حین تمی
یصبر علیها صبر العارف البصیر، الواثق من الغایة البعیدة المدى، الأكیدة التحقیق... 
والذي لا یتم في الجولة الأولى یتم في الجولة الثانیة، والذي لا یتم في الجولة الثانیة یتم 

ما هو مطلوب هو بذل ل أو المئة... أو الألف! كفي الجولة الثالثة... أو العاشرة...
الجهد والمضي في الطریق!. 

وكما تنبت الشجرة الباسقة، وتضرب بجذورها في أعماق التربة، وتتطاول فروعها 
وتتشابك... كذلك ینبت هذا المنهج في النفس والحیاة.  ویمتد في بطء، وعلى هینة... 

د االله أن یكون.. وفي ثقة وطمأنینة... ثم یكون ما یری
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لام یلقى بذوره، ویقوم على حراستها؛ ویدعها حینئذ  تنمو نموها الطبیعي سإن الإ
الهادئ وهو واثق من الغایة البعیدة.. ومهما یحدث من البطء أحیاناً، ومن التراجع أحیاناً، 

قد وقد یأكل بعضها الدود.. و …فان هذا شأن الفطرة.. والزارعة قد تسفى علیها الرمال
ولكن الزارع البصیر یعلم …ا الري. وقد تصاب بشتى الآفات هیحرقها الظمأ. وقد یغرق

أنها زرعة للبقاء والنماء، وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى الطویل.  فلا یعتسف، ولا 
یقلق.  ولا یحاول أن ینضجها بغیر وسائل الفطرة الهادئة الیسیرة... ومن ثم یصاحبها 

ل تكالیفها على النفوس.. الیسر، وتسه
إلى الحدیث عما تعانیه البشریة من اعتساف المناهج -الیوم-على أننا لا نحتاج 

الجاهلیة وأصحابها.  وحسبنا ما تجأر به من الشقوة في مشارق الأرض ومغاربها. و ما 
یجهر به بقیة العقلاء من صیحات الإنذار والخطر في كل مكان.. 

كما یقول بعضهم في -ش طویلاً عصحیحاً أن هذا المنهج لم یوأخیراً فانه لیس 
خبث وكید؛ وبعضهم في حماسة وغیرة! فان البناء الروحي والاجتماعي والسیاسي، الذي 
قام على أساس هذا المنهج السامق الفرید، والذي لم یستغرق بناؤه سوى قرن واحد من 

، ع الآفات التي تسللت إلیهقد ظل یقاوم جمی-بل نصف قرن في الحقیقة -الزمان 
وجمیع العداوات التي ساورته، وجمیع الهجمات الوحشیة التي شنت علیه ... اكثر من 

ألف عام. 
وقد ظلت هذه العوامل الرهیبة تساوره وتهاجمه وتتسلل إلى قواعده في إصرار... 

مع تطاول ووراءها جمیع قوى العالم الجاهلي.. فلا تبلغ أن تحطمه من أساسه.  ولكنها 
ع والترصد، ومع الإصرار والاستمرار؛ ظلت تنقص منه شیئاً فشیئاً، مالزمان، ومع التج

وتنحرف به عن أصوله شیئاً فشیئاً حتى أثخنته فعلا وهددته تهدیدا خطیرا .. ومع هذا كله 
تشویه أصوله النظریة، فما تزال هذه الأصول قادرة -حتى اللحظة -فإنها لم تستطع 

جدید!. ل ث الجدید، حین یعتنقها جیعلى البع
ولكي ندرك قیمة هذه الحقیقة التاریخیة، ینبغي ان ننظر إلى بناء آخر، قام على 
منهج جاهلي... ذلك هو بناء الدولة الرومانیة.. لقد استغرق هذا البناء قرابة ألف عام.. 

قم بعد ذلك أبداً.. ثم تحطم فیما لا یزید على قرن واحد تحت ضربات الهون والقوط.. ولم ی
ت في أصوله بقیة ینهض علیها بعث جدید!. یولا بق

وهذا هو الفارق الأساسي بین منهج االله ومناهج العبید!. 
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-وفي تاریخ البشریة كله -نعم إنه كانت هناك فترة فارعة في تاریخ هذا المنهج 
ها الأعناق، وتتطلع إلیها ظلت تتراءى في التاریخ البشري كله، كالقمة السامقة، تتطاول إلی

لأنظار؛ وهي  في مكانها السامي هناك!. ا
وهي فترة قصیرة فعلاً .... .... 

ولكن هذه الفترة لیست هي كل العهد الإسلامي... إنما هي منارة أقامها االله، لتظل 
وهي البشریة تتطلع إلیها، وتحاول ان تبلغها كذلك؛ وتتجدد آمالها في بلوغ القمة السامقة، 

الصاعد.  ویقسم االله لها ما یقسم من المدارج في هذا المرتقى. تدرج إلیها في المرتقى
وهي تتطلع دائماً إلى المنارة الهادیة!. 

حقیقة ان هذه الفترة لم تكن ولیدة معجزة لا تتكرر، وأنها كانت ثمرة الجهد البشري 
مرة یق حین یبذل مثل ذلك الجهدالذي بذلته الجماعة المسلمة الأولى، وأنها ممكنة التحق

أخرى... 
ولكن هذا الجهد الذي بذلته طائفة مختارة من البشر، قد یكون مرصوداً لكثیر من 

وقد یكون تحقیق تلك القمة الفریدة في ذلك -لا لجیل واحد -الأجیال  البشریة القادمة 
ورة واقعیة تمكن محاولتها الجیل الواحد، قدراً من أقدار االله، لكي یقوم هذا النموذج في ص

وتمكن معرفة خصائصها ... ثم یترك للبشریة بعد ذلك في أجیالها المتتابعة، ان تحاول ،
بلوغها من جدید. 

وقد ظل المنهج یؤدي دوره، فیما بعد هذه الفترة، في مساحات واسعة من الحیاة 
طویلة؛ وترك من ورائه البشریة، وظل یفعل في تصورات البشریة وتاریخها وواقعها أجیالاً 

اً وتیارات في حیاة البشریة كلها، لعلها هي التي تجعلنا نأمل الیوم، في إمكان البشریة ر آثا
ان تتطلع إلى المحاولة من جدید. 

* * *
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نْهَجٌ مُؤَثِّـرم

على ان هذه الاشراقة اللامعة، بلغت من التأثیر الدائم في واقع الحیاة البشریة، 
لعظمة والكمال.  وخلفت في واقع البشریة التاریخي اه من البهاء والرفعة، ومن قدر ما بلغت

من الاثار الباقیة، ما قد یجعل الجیل الحاضر من هذه البشریة الیوم أقدر على المحاولة 
وذلك -بعد تلك الصفوة المختارة من رجال الصدر الأول -من سائر الأجیال التي خلت 

ها، في التصورات والقیم، وفي النظم فتطلقتها، والرواسب التي خلبمساعدة التیارات التي أ
والأوضاع سواء. 

في اختصار وإجمال یناسبان طبیعة هذا -وسنحاول في هذا الفصل أن نلم 
بلمحات عن آثار هذه الاشراقة الوضیئة الفریدة، لا في تاریخ -البحث المجمل المختصر

تاریخ البشریة بجملتها. الأمة الإسلامیة وحدها، ولكن كذلك في
* * *

لقد استطاعت تلك الفترة ان تنشيء في واقع الحیاة  البشریة عدداً كبیراً من 
الشخصیات النموذجیة، تتمثل فیها الإنسانیة العلیا، بصورة غیر مسبوقة ولا ملحوقة.  

ماً صورة تبدو في ظلها جمیع الشخصیات البشریة التي نشأت في غیر هذا المنهج، أقزا
تكمل وجودها بعد، أو كائنات غیر متناسقة على كل حال!. سصغیرة، أو كائنات لم ت

ولم تكن هذه الشخصیات النموذجیة التي أخرجها المنهج الإلهي في تلك الفترة 
القصیرة آحاداً تعد على أصابع الیدین؛ إنما كانت حشداً كبیراً؛ یعجب الباحث كیف انبثقت 

الفترة القصیرة المحدودة. ویعجز ههذا المستوى العجیب، في هذهكذا سامقة ناضجة إلى 
عن تعلیل انبثاقها على هذا النطاق الواسع؛ وعلى هذا المستوى الفارع، وفي مثل هذا 

التنوع من النماذج... ما لم یرد هذه الظاهرة الفریدة إلى فعل ذلك المنهج الفرید. 
علیا: للت فیهم نماذج الإنسانیة اوالمهم أن نعرف ان هؤلاء الناس، الذین تمث

النماذج التي ظلت فریدة في سموقها، وظلت سائر النماذج على مدار القرون تبدو في 
ظلها أقزاماً صغیرة، أو كائنات غیر تامة الوجود... المهم أن نعرف ان هؤلاء الناس الذي 

ناساً -مع هذا -حققوا ذلك المنهج الإلهي في حیاتهم على هذا النحو العجیب، قد ظلوا 
م یخرجوا عن طبیعتهم، ولا عن فطرتهم؛ ولم یكبتوا طاقة واحدة من طاقاتهم لمن البشر

لقد زاولوا  كل نشاط إنساني، وأصابوا من …البانیة، ولم یكلفوا أنفسهم كذلك فوق طاقتهم
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ضوا لقد أخطأوا وأصابوا، وعثروا ونه…الطیبات كل ما كان متاحاً لهم في بیئتهم وزمانهم
وغالبوا هذا الضعف، -كما یصیب سائر البشر -أحیاناً ي، وأصابهم الضعف البشر 

وانتصروا علیه أحیاناً أخرى... 
والمعرفة بهذه الحقیقة ذات أهمیة قصوى. فهي تعطي البشریة أملاً قویاً في إعادة 

الوضیئة أن تتطلع إلى هذه الصورة -بل تجعل من حقها -المحاولة؛ وتجعل من واجبها 
تطلع. فهي صورة من شانها أن تزید من ثقة البشریة بنفسها، تالممكنة، وأن تظل 

ان تبلغ بها إلى -عندما یوجد المنهج الصالح-وبفطرتها، وبمقدراتها الكامنة، التي یمكن 
فهي لم تبلغه بمعجزة خارقة …ذلك المستوى الإنساني الرفیع الذي بلغته مرة في تاریخها 

طبیعته ان یتحقق بالجهد البشري، وفي حدود ن. إنما بلغته في ظل منهج ملا تتكرر 
الطاقة البشریة. 

ولقد انبثق ذلك الجیل الفارع العظیم، من قلب الصحراء، الفقیرة الموارد، المحدودة 
المقدرات الطبیعیة والاقتصادیة والعلمیة... وعلى كل ما كان في هذه البیئة من الموافقات 

لیست عاجزة بفطرتها، -الیوم وغداً -، فان البشریة بهذا الانبثاق الهائل العجیالمكونة ل
ولا عاجزة بمقدراتها، أن تنجح مرة أخرى في المحاولة، إذا هي اتخذت ذلك المنهج قاعدة 

لحیاتها.
على كل ما ألم  به على مدى الزمن من انحرافات ومن -ولقد ظل هذا المنهج 

من ذلك الجیل الأول الفارع عث بنماذج من الرجال، فیهایب-خصومات ومن هجمات 
مشابه، وفیها منه آثاراً وانطباعات... وظلت هذه النماذج تؤثر في الحیاة البشریة تأثیرات 
قویة، وتؤثر في خط سیر التاریخ البشري، وتترك من حولها ومن ورائها تیارات ودوامات 

هائلة تطبع وجه الحیاة، وتلون سماتها. 
في كل حین، على ان یبعث بهذه النماذج، كلما بذلت ما یزال هذا المنهج قادراً و 

محاولة جدیة في تطبیقه وتحكیمه في الحیاة. على الرغم من جمیع المؤثرات المضادة، 
وعلى الرغم من جمیع المعوقات من حوله وفي طریقه. 

لمباشر من رصیدها والسر الكامن فیه هو تعامله المباشر مع الفطرة؛ واستمداده ا
وهو رصید هائل، ورصید دائم.  وحیثما التقى مع هذا المنهج تفجرت ینابیعه المكنون.

الثرة، وفاض فیضه المكنون!. 
* * *
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استطاعت هذه الفترة ان تقرر في واقع الحیاة البشریة مبادئ وتصورات، وقیما و 
ح، وبمثل هذا العمق، وبمثلموازین، لم یسبق أن تقررت في تاریخها كله، بمثل هذا الوضو 

هذا الشمول للنشاط الحیوي كله. ولم یقع كذلك ان تقررت هذه المبادئ والتصورات والقیم 
-وفي ظل أي منهج وأي نظام في الأرض كلها -والموازین في واقع البشریة مرة أخرى 

وهذا -ثمبمثل هذا الوضوح، وبمثل هذا العمق، وبمثل هذا الشمول للنشاط الحیوي كله... 
ا الصدق والجد والإخلاص والتجرد الحقیقي العمیق. هذبمثل -هو الأهم

وقد تناولت هذه المبادئ والتصورات، وهذه القیم والموازین، كل قطاعات الحیاة 
الإنسانیة، تناولت تصور البشریة لإلهها، وعلاقاتها به.  وتصورها لهذا الوجود الذي تعیش 

انها في هذا الكون ووظیفتها... كلغایة وجودها الإنساني ومفیه وعلاقتها به، وتصورها
تصورها لحقیقة الإنسان، وحقوقه وواجباته وتكالیفه، -تبعاً لذلك-كما تناولت 

والقیم التي توزن بها حیاته ونشاطه ومكانته، والتي تقوم علیها علاقاته بربه، وعلاقاته 
كون والأحیاء والأشیاء. بأهله، وعلاقاته بأبناء جنسه، وعلاقاته بال

ما تناولته... الحقوق والواجبات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.. والأنظمة وم
والأوضاع والروابط التي تنظم هذه الحقوق والواجبات وبالجملة كل قطاعات الحیاة 

الإنسانیة في شتى صورها وجوانبها الكثیرة. 
رباني لمیزها، ویجعل لها طابعها اوقررت في هذا كله حكمها الذي یفردها وی

الفرید.. 
وقد تم هذا كله في وسط محلى معاد لمثل  هذه المبادئ والتصورات، ولهذه القیم 
والموازین... وفي وسط عالمي منكر لأساس هذه المبادئ والتصورات والقیم والموازین.. 

من شأن -لمیة محلیة وعا-وفي ظروف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وعقلیة ونفسیة 
صادم هذه الاتجاهات التي قررها الإسلام في واقع الحیاة البشریة، للمرة تظواهرها ان 

قبل كل -الأولى، أو على الأقل لا تساعدها على الحركة الطلیقة.  معتمداً في نجاحه 
الموافق -على رصید الفطرة البشریة من الاستعداد للاستقامة على المنهج الإلهي-شيء 

وعلى استثارة هذا الرصید، -تغشیها المؤثرات السطحیةانقبل -صمیمه لهذه الفطرة في 
حین یوجد المنهج الذي -واستنقاذه من الركام الذي ران علیه.  وهو رصید ضخم، یكفي 

لمقاومة تلك المؤثرات السطحیة ، التي یظن بعض قصار -یستنقذه من التبدد والانطمار 
م لا یغفل هذه المؤثرات ولا یهمل سلافي حیاة الإنسان... والإالنظر أنها تمثل كل شيء



٢٩

آثارها في الحیاة البشریة، ولكنه لا یقف أمامها مستسلماً، باعتبارها "أمراً واقعاً" لا فكاك 
منه.  بل یلجأ إلى استنقاذ رصید الفطرة؛ وتجمیعه ، وتوجیهه، لتعدیل الواقع، في رفق 

وینتهي إلى مثل ما -ابقلسیقته في العمل في الفصل اعلى نحو ما بینا من طر -وتؤدة
انتهى إلیه في تلك الفترة، في مواجهة تلك الظروف المناوئة، المحلیة والعالمیة، وتحویلها 

إلى ظروف مواتیة.  كما حدث بالفعل في الجزیرة العربیة.  وفیما وراءها كذلك!. 
حالاً وظروفاً منها یوم أحسن-في بعض الجوانب -والبشریة الیوم قد تكون 

ذلك الانقلاب الشامل، وتلك الثورة -في فترة قصیرة-ءها هذا المنهج، واحدث فیها اج
للأسباب -وقد تكون أقدر على العمل بهذا المنهج-في رفق ویسر وانطلاق-العظمى

وقد تكون طاقتها الیوم على حمله اكبر.  وبخاصة حین -التي سنبدیها في فصل تال 
على الرغم من كل ما یرسب فوقه من ركام الفساد -ةان رصید الفطرة الإنسانینعرف

والشر والانحراف ؛ وعلى الرغم من كل ما یبدده ویسحقه من الأوضاع المادیة والمؤثرات 
قادر على ان ینتفض، ویتجمع، ویعمل، حین یفلح المنهج في -الاقتصادیة والفكریة 

رة الإنسان، وفطرة الكون، فطقه في الخط المتناسق مع استنقاذه وتجمیعه وتوجیهه، وإطلا
كما خلقها االله.  وان هذا الرصید من الأصالة، والعمق، والضخامة، بحیث یرجح سائر 
العوامل الأخرى، التي تأخذ صورة "الواقع" ... فما بال إذا كان بعد هذه العوامل الیوم في 

صفه وفي اتجاهه؟ 
المنهج، كما لو كان هو اى، لمن لا یعرفون طبیعة هذان "الواقع" الخارجي یتراء

الحقیقة التي لا سبیل إلى تغییرها، ولا سبیل إلى زحزحتها، ولا سبیل إلى التمرد علیها!. 
ولكن هذا لیس إلا وهماً كبیراً.  فالفطرة البشریة "واقع" كذلك.  وهي لیست على 

ا.  وحین هبه في مشارق الأرض ومغارباستقامة مع هذا الواقع الظاهري؛ بدلیل أنها تشقى
تصطدم الفطرة بوضع من الأوضاع، أو بنظام من النظم، فقد تغلب في أول الأمر، لأن 
وراء هذا الوضع أو هذا النظام قوة مادیة تفرضه فرضاً، ولكن الذي لا شك فیه ان الفطرة 

رئ. ولابد لها أقوى واثبت من كل وضع طارئ علیها، ومن كل قوة تسند هذا الوضع الطا
ي النهایة. وبخاصة حین یقودها منهج طبیعته من طبیعتها.. فمن أن تغلب

وقد حدث هذا مرة یوم واجه ذلك المنهج الإلهي "واقع" الجزیرة العربیة، وواقع 
الأرض كلها.  فانتصر على هذا الواقع انتصاراً رائعاً، وبدل قوائمه التصوریة والعملیة، 

دة. وأقامه على أسس جدی
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وفق سنة االله -بمعجزة خارقة لا تتكرر. ولكنه تحقق موهذا الذي حدث لم یت
بجهد بشري، وفي حدود الطاقة البشریة... فدلت هذه السابقة على إمكان تكرار -الدائمة

هذه الظاهرة. 
فما بال إذا كانت التیارات التي أطلقتها تلك الفترة، والرواسب التي خلفتها، في 

كلها عوامل مساعدة في المحاولة الجدیدة؟ریة، وفي الواقع التاریخي،حیاة البش
* * *

تستند إلى -استطاعت تلك الفترة ان تقر في حیاة البشریة تقالید عملیة، وأوضاعاً واقعیةو 
لم تمت وتذهب بانقضاء تلك الفترة.  ولكنها -تلك المبادئ والتصورات والقیم والموازین

دة في الأرض، والى أحقاب یتحرك، مندفع إلى مسافات بعامتدت في صورة تیار م
وأصبحت -على صورة من الصور-متطاولة من الزمان. وتأثرت بها الحیاة البشریة كلها 

رصیداً للبشریة كلها، تنفق منه وتستمد اكثر من ألف عام.. رصیداً یؤثر في تصوراتها، 
تصادها اقومها ومعارفها، ویؤثر في ویؤثر في أوضاعها، ویؤثر في تقالیدها، ویؤثر في عل

وعمرانها، ویؤثر في حضارتها كلها تأثیرات متفاوته،  ولكنها مطردة فاعلة في كل ركن 
من أركان الأرض. وما تزال بقایا من ذلك التیار تعمل في واقع الحیاة البشریة حتى الیوم، 

لى الرغم من النكسة على الرغم من جمیع القوى التي وقفت في وجه هذا المد الغامر، وع
سات إلى الجاهلیة والإغریقیة والجاهلیة الرومانیة، في العالم الغربي، الذي سیطر نكأو ال

على مقالید الأرض أحقاباً متطاولة!. 
وقد استقرت في حیاة البشریة من وراء هذه التأثیرات الواقعیة مبادئ وقیم، 

رلأصیل، وقد تردها إلى مصادونظریات وأوضاع، قد تجهل البشریة الیوم مصدرها ا
أخرى غیر ذلك المنهج المؤثر.  ولكنه لیس من المتعذر معرفة اصلها الأول، والرجوع بها 
إلى فعل المنهج الإلهي، وآثاره في الحیاة البشریة. وسنشیر في فصل تال إلى بعض 

الإنكار یوم الخطوط العریضة التي انتهت البشریة إلى إقرارها الیوم، وكانت منكرة لها اشد 
لام، أول مرة، منذ نیف وثلثمائة وألف عام!. سجاءها بها الإ

ولعله من شأن استقرار هذه الخطوط العریضة في حیاة البشریة وأوضاعها 
الحاضرة، بعد الإنكار الشدید لها یوم جاءها بها الإسلام أول مرة، ان تكون البشریة الیوم 

لدیها منه رصید و هج، وأقدر كذلك على حمله، إلى تفهم هذا المن-بصفة عامة -اقرب 
واقعي، خلفته موجة المد الأول، لم یكن لدیها یوم جاءها أول مرة! ولدیها كذلك رصید من 
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تجاربها الخاصة، في فترة التیه والشرود عن هذا المنهج، وما أصبحت تعانیه الیوم من 
ن فهذه وتلك قد تكون م-صارمما سبقت الإشارة إلیه باخت-أثار هذا التیه وهذا الشرود

العوامل المساعدة على تقبل المنهج الإلهي، والصبر علیه في الجولة القادمة... بإذن 
االله... 

* * *
ان نفصلها -وقد وصلنا إلى هذا الحد من الإشارات المجملة -لعله یحسن الآن و 

ن خلال الواقع بعض التفصیل، بذكر شيء من مدلولتها الواقعیة في الحیاة البشریة، م
تفصیل شيء من رصید الفطرة الذي واجه به الإسلام واقع البشریة فانتصر بالتاریخي، و 

علیه، وقرر منهجه في وجه ذلك الواقع.. 
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صید الفـطـرةر 

یوم جاء الإسلام أول مرة وقف في وجهه "واقع" ضخم. واقع الجزیرة العربیة، وواقع 
ووقفت في وجهه قیم وموازین؛ ؛قائد وتصوراتالكرة الأرضیة!... وقفت في وجهه ع

ووقفت في وجهه أنظمة وأوضاع؛ ووقفت في وجهه مصالح وعصبیات.. 
وبین واقع الناس في الجزیرة العربیة وفي -یوم جاء-كانت المسافة بین الإسلام

الكرة الأرضیة، مسافة هائلة سحیقة، وكانت النقلة التي یریدهم علیها بعیدة بعیدة... 
الواقع" أحقاب من التاریخ؛ وأشتات من المصالح؛ وألوان من القوى؛ "وكانت تسند 

وتقف كلها سداً في وجه هذا الدین الجدید؛ الذي لا یكتفي بتغییر العقائد والتصورات، 
-ویصر-والقیم والموازین، والعادات والتقالید، والأخلاق والمشاعر... إنما یرید كذلك 

لشرائع والقوانین، وتوزیع الموال والأرزاق. كما یصر واوالأوضاع، على ان یغیر الأنظمة
على انتزاع قیادة البشریة من ید الطاغوت والجاهلیة، لیردها إلى االله وإلى الإسلام!. 

ان هذا الدین الجدید الذي یحاول -في ذلك الزمان-ولو أنه قیل لكائن من كان 
ى الأرض كلها، هو الذي سینتصر، و الذي تسنده قهذا كله، في وجه ذلك "الواقع" الهائل، 

وهو الذي سیبدل هذا الواقع في أقل من نصف قرن من الزمان، لما لقى هذا القول إلا 
السخریة والاستهزاء والاستنكار!. 

ولكن هذا "الواقع" الهائل الضخم، سرعان ما تزحزح عن مكانه، لیخلیه للوافد 
البشریة لیخرجها من الظلمات إلى النور، الجدید مقادةالجدید.  وسرعان ما تسلم القائد 

ویقودها بشریعة االله، تحت رایة الإسلام!. 
كیف وقع هذا الذي یبدو مستحیلاً في تقدیر من یبهرهم "الواقع" ویسحقهم ثقله، 

وهم یزنون الأمور والأوضاع؟!. 
أن یقف …كیف استطاع رجل واحد. محمد بن عبد االله صلى االله علیه وسلم

وجه الدنیا كلها، أو على الأقل في وجه الجزیرة العربیة كلها في أول الأمر ؟ أو يوحده ف
على الأقل في وجه قریش سادة العرب كلهم في منشأ الدعوة؟ وأمام تلك العقائد 
والتصورات، والقیم والموازین والأنظمة والأوضاع، والمصالح والعصبیات، ثم ینتصر على 

یم النظام الجدید، على أساس المنهج الجدید، والتصور یقل هذا كله؛ و هذا كله، ویبد
الجدید؟ 
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انه لم یتملق عقائدهم وتصوراتهم، ولم یداهن مشاعرهم وعواطفهم، ولم یهادن 
آلهتهم وقیادتهم.. لم یتمسكن حتى یتمكن... انه أمر ان یقول لهم منذ الأیام الأولى، وهو 

ى: في مكة، تتألب علیه جمیع القو 
ها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما یل یا أق" 

".. عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دینكم ولي دین
فلم یكتف بان یعلن لهم افتراق دینه عن دینهم، وعبادته عن عبادتهم، ومفاصلتهم 

م من إمكان هذا اللقاء في هكذلك ان ییئسفي هذا مفاصلة كاملة لا لقاء فیها. بل أمر
وباطراد  "... لا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدو المستقبل. فكرر علیهم: " 

". كم دینكم ولي دینلالمفاصلة في هذا الأمر، الذي لا التقاء فیه! " 
ة ولا موارد وهو كذلك لم یبهرهم بادعاء ان له سلطاناً سریاً، ولا مزایا غیر بشری

یة. بل أمر ان یقول لهم: ر س
ل: لا أقول لكم عندي خزائن االله، ولا أعلم الغیب، ولا أقول لكم إني ملك. ان اتبع إلا ق" 

) ٥٠الأنعام: "... (ما یوحى إلي
ولم یوزع الوعود بالمناصب والمغانم لم یتبعونه، حین ینتصر على مخالفیه: قال 

-یعرض نفسه على القبائل في الموسم -لمسى االله علیه و صل-ابن إسحاق: "كان النبي 
یقول: "یا بني فلان، إني رسول االله إلیكم، یأمركم ان تعبدوه ولا تشركوا به -موسم الحج

شیئاً، وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي، 
وتمنعوني حتى أبین عن االله ما بعثني به". 

وحدثني الزهري: أنه أتى بني عامر بن صعصعة، فدعاهم إلى : ال ابن إسحاقق
االله عز وجل، وعرض علیهم نفسه. فقال رجل منهم یقال له: بیجرة بن فراس: واالله أو أنى 
أخذت هذا الفتى من قریش لأكلت به العرب! ثم قال له: أرأیت ان نحن بایعناك على 

مر من بعدك؟ قال: " الأمر الله یضعه الأأیكون لنا أمرك، ثم أظهرك االله على من خالفك،
حیث یشاء". قال: فقال له، أفتهدف نحورنا للعرب، فان أظهرك االله كان الأمر لغیرنا؟ لا 

حاجة لنا بأمرك! فأبوا علیه"... 
كیف اذن وقع الذي وقع؟ كیف قوى ذلك الرجل الواحد على قهر ذلك "الواقع"؟ 
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انه لا -صلى االله علیه وسلم-فقد أعلن . رقة لا تتكررانه لم یقهره بمعجزة خا
لطلبهم للخوارق.. إنما وقع الذي -مرة واحة-یعمل في هذا الحقل بخارقة؛ ولم یستجب 

وقع وفق سنة دائمة تتكرر كلما أخذ الناس بها واستجابوا إلیها. 
-ع الظاهريمن وراء الواق-لقد وقع الذي وقع من غلبة هذا المنهج، لأنه تعامل 

ضخم هائل، لا یغلبه هذا الركام -كما أسلفنا-رصید الفطرة المكنون. وهو رصید عم
ه، ویطلق في اتجاه مرسوم! الظاهري؛ حین یستنقذ ویجمع ویوجَّ

* * *
انت المعتقدات الفاسدة والمحرفة  ترین على ضمیر البشریة، وكانت الآلهة الزائفة تزحم ك

قولهم وقلوبهم . وكانت المصالح القبلیة عورات الناس و فناء الكعبة كما تزحم تص
والاقتصادیة تقوم على كواهل هذه الآلهة الزائفة، وما وراءها من سدانة وكهانة، ومن 
أوضاع في حیاة الناس، مستمدة من توزیع خصائص الألوهیة بین العباد؛ وإعطاء السدنة 

والكهنة حق الاشتراع للناس، ووضع مناهج الحیاة!!!
یواجه هذا "الواقع" كله بلا اله إلا االله.  ویخاطب الفطرة التي لا موجاء الإسلا

تعرف لها إلهاً إلا االله.  ویعرف الناس بربهم الحق، وخصائصه وصفاته التي تعرفها 
فطرتهم من تحت الأنقاض والركام. 

قل: إني ل: أغیر االله أتخذ ولیاً فاطر السماوات والأرض، وهو یطعم ولا یطعم؟ ق" 
ان أكون أول من أسلم. ولا تكونن من المشركین. قل: إني أخاف ان عصیت ربي أمرت

عذاب یوم عظیم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبین. وإن یمسسك 
االله بضر فلا كاشف له إلا هو، وان یمسسك بخیر فهو على كل شيء قدیر. وهو 

ء اكبر شهادة؟ قل: االله شهید بیني شيیر. قل: أي القاهر فوق عباده، وهو الحكیم الخب
وبینكم، وأوحى إلى هذا القران لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع االله آلهة 

".    أخرى؟ قل: لا أشهد قل: إنما هو اله واحد، وإنني بريء مما تشركون
) ١٩-١٤الأنعام: (

بع اهواءكم، قد ت: قل: لا ال: انى نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون االلهق" 
ضللت اذن وما انا من المهتدین. قل : انى على بینة من ربي. وكذبتم به، ما عندي ما 
تستعجلون به. ان الحكم الا االله، یقص الحق وهو خیر الفاصلین. قل: لو ان عندي ما 

یب لا تستعجلون به لقضى الأمر بیني وبینكم،واالله أعلم بالظالمین.  وعنده مفاتح الغ
الا هو. ویعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا یعلمها. ولا حبة في ا یعلمه
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ظلمات الأرض، ولا رطب ولا یابس الا في كتاب مبین.وهو الذي یتوفاكم باللیل، ویعلم ما 
جرحتم بالنهار،ثم یبعثكم فیه لیقضي أجل مسمى، ثم الیه مرجعكم،ثم ینبئكم بما كنتم 

اده،ویرسل علیكم حفظة،حتى اذا جاء احدكم الموت توفته عبالقاهر فوق تعلمون،وهو 
رسلنا وهم لا یفرطون.ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق.ألا له الحكم،وهو أسرع 
الحاسبین.قل:من ینجیكم من ظلمات البر والبحر،تدعونه تضرعا وخفیة:لئن أنجانا من 

نتم تشركون.قل: هو أن كل كرب،ثمهذه لنكونن من الشاكرین.قل:االله ینجیكم منها وم
القادر على أن یبعث علیكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم،او یلبسكم شیعا ویذیق 

"....         بعضكم باس بعض.انظر كیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون
)٦٥-٥٦الأنعام: ( 

لثقیل،في استمعت الفطرة الى الصوت القدیم،الذي یخاطبها من وراء ركام الواقع او 
ه العریض.وثابت الى الهها الواحد.وانتصرت الدعوة الجدیدة على الواقع الثقیل!یالت

* * *
عندما ثاب الناس الى إله واحد.امتنع ان یعبد الناس الناس ووقف الجمیع رافعي و 

الرؤوس امام بعضهم البعض.یوم انحنت كل الرؤوس للإله الواحد القاهر فوق عباده. 
ضلة، والأجناس المتفاضلة، ووراثة الشرف والحكم االدماء المتفوانتهت اسطورة 

والسلطان... 
لكن كیف وقع هذا ؟و 

لقد كان هناك "واقع" اجتماعي، وراءه مصالح طبقیة وعنصریة، مادیة ومعنویة. 
واقع سائد في الجزیرة العربیة، وسائد في الأرض من حولها.  واقع لیس محل اعتراض 

ه، والرازحین تحته لا ینكرونه!. نبه لا یسأمو احد، لأن المنتفعین
انت قریش تسمى نفسها  "الحمس" وتفرض لنفسها حقوقاً وتقالید لیست لسائر العرب. ك

وتقف في الحج بالمزدلفة حین یقف الناس جمیعاً بعرفات! ویقیمون على هذه الامتیازات 
لبیت الا في األا یطوفوا بمنافع اقتصادیة یفرضونها على سائر العرب. فیحتِّمون علیهم 

ملابس یشترونها من قریش؟ وإلا طافوا بالبیت عراة؟ 
وكانت الأرض كلها من حول الجزیرة تعج بالتفرقات القائمة على اختلاف الدماء 

والأجناس وتفاضلها... 
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كان المجتمع الایراني مؤسساً على اعتبار النسب والحرف.  وكان بین طبقات " 
ها جسر، ولا تصل بینها صلة. وكانت الحكومة تحظر یة لا یقوم علالمجتمع هوة واسع

على العامة ان یشتري أحد منهم عقاراً لأمیر أو كبیر.  وكان من قواعد السیاسة 
الساسانیة ان یقتنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه، ولا یستشرف لما فوقه.  ولم یكن 

لوك ایران لا یولون وضیعاً ملها.  وكانلأحد أن یتخذ حرفة غیر الحرفة التي خلقه االله
وظیفة من وظائفهم. وكان العامة كذلك طبقات متمیزة بعضها على بعض تمیزاً واضحاً، 

) ١(وكان لكل واحد مركز محدد  في المجتمع".

وكانت الأكاسرة ملوك فارس یدعون انه یجري في عروقهم دم الهي. وكان الفرس "
الأناشید بألوهیتهم، ویرونهم فوق القانون، وفوق الانتقاد، ینظرون الیهم كآلهة، وینشدون

عتقدون أن یوفوق البشر، لا یجري اسمهم على لسانهم، ولا یجلس أحدهم في مجلسهم؛ و 
لهم حقاً على كل انسان ،ولیس لإنسان حق علیهم. وأن ما یرضخون لأحد من فضول 

حقاق، ولیس للناس قبلهم الا أموالهم وفتات نعمهم فإنما هو صدقة وتكرم، من غیر است
فكانوا یعتقدون أن لأفراده -هو بین الكیاني-السمع والطاعة.  وخصصوا بیتاً معیناً 

بسوا التاج، ویجبوا الخراج.  وهذا الحق یتنقل فیهم كابراً عن كابر، واباً یلوحدهم الحق أن 
وا یدینون بالملك عن جد، لا ینازعهم ذلك الا ظالم، ولا ینافسهم الا دعى نذل،. فكان

وبالوراثة في البیت المالك، لا یبغون به بدلاً، ولا یرون عنه محیصاً . فإذا لم یجدوا من 
وا علیهم طفلاً. وإذا لم یجدوا رجلاً ملكوا علیهم امرأة.  فقد ملكوا بعد لكهذه الأسرة كبیراً م

كسرى أبرویز" "شیرویه" ولده "أردشیر" وهو ابن سبع سنین.  وملك "فرخ زاد خسرو بن
وهو طفل.  وملكوا بوران بنت كسرى.  وملكت كذلك ابنة كسرى ثانیة یقال لها: "أزرمى 

علیهم. قائداً كبیراً، أو رئیساً من رؤسائهم، مثل "رستم" ا دخت" ولم یخطر ببالهم ان یملكو 
)٢(و "جابان" وغیرهما. لأنهم لیسوا من البیت الملكي!.

من اعنف وأبشع ما یصنع الانسان بالإنسان. كان نظام الطبقات في الهندو 

_____________________
ر أورنهر سین. نقلاً عن كتاب: ماذا خسر العالم عن كتاب ایران في عهد الساسانیین تألیف البروفسو ) ١(

لأستاذ السید ابو الحسن الندوى. لبانحطاط المسلمین 
عن كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین للسید ابو الحسن الندوى. ) ٢(
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د المسیح بثلاثة قرون ازدهرت في الهند الحضارة البرهمیة، ووضع  لاوقبل می"
فیها مرسوم جدید للمجتمع الهندي، وألف فیه قانون مدني سیاسي اتفق علیه، واصبح 

الآن: "منوشاستر"...قانوناً رسمیاً، ومرجعاً دینیاً، في حیاة البلاد ومدنیتها، وهو المعروف
اربع طبقات متمیزة. وهي: یقسم هذا القانون الأهالي الى"
) شترى: رجال الحرب ٢البراهمة: طبقة الكهنة ورجال الدین.    () ١(
) شودر: رجال الخدمة٤(ویش: رجال الزراعة والتجارة. ) ٣(
یقول "منو" مؤلف هذا القانون: و 

لمصلحة العالم البراهمة من فمه، وشترى من سواعده ان القادر المطلق قد خلق "
من أفخاذه، والشودر من أرجله! ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى شووی

او تقدیم النذور للآلهة.  وتعاطي الصدقات. وعلى "الشترى" حراسة )١(البراهمة تعلیم "وید"
ف عن الشهوات. وعلى "ویش" رعى الناس، والتصدق وتقدیم النذور ودراسة "وید" والعزو 

سائمة والقیام بخدمتها وتلاوة "وید" والتجارة والزراعة. ولیس "لشودر" الا خدمة هذه لا
الطبقات الثلاث!. 

وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتیازات وحقوقاً ألحقتهم بالآلهة. فقد قال : ان "
ضل ففي العالم هو ملك لهم، فانهم أالبراهمة هم صفوة االله، وهم ملوك الخلق، وان ما

ما -من غیر جریرة -الخلائق وسادة الأرض، ولهم ان یأخذوا من مال عبیدهم شودر 
شاءوا.  لأن العبد لا یملك شیئاً، وكل ماله لسیده.  وان البرهمي الذي یحفظ "رك وید" 

اعماله: ولا یجوز (الكتاب المقدس) هو رجل مغفور له، ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه و 
شد ساعات الاضطرار والفاقة ان یجبي من البراهمة جبایة، او یأخذ منهم اللملك حتى في

أتاوة، ولا یصح لبرهمي في بلاده أن یموت جوعاً، وان استحق برهمي القتل، لم یجز 
للحاكم الا ان یحلق رأسه، اما غیره فیقتل!. 

یر. ثوشودر) ولكنهم دون البراهمة بكاما الشترى فان كانوا فوق الطبقتین (ویش" 
فیقول: "منو" ان البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره یفوق الشترى الذي ناهز مئة، كما 

یفوق الوالد ولده!. 
بنص هذا القانون المدني -" أما شودر "المنبوذون": فكانوا في المجتمع الهندي 

ن ارح القانون بأن "من سعادة شودر احط من البهائم، وأذل من الكلاب.  فیص-الدیني
_____________________

الكتاب المقدس.) ١(
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یقوموا بخدمة البراهمة، ولیس لهم اجر او ثواب بغیر ذلك.  ولیس لهم أن یقتنوا مالاً، أو 
یدخروا كنزاً فان ذلك یؤذي البراهمة! وإذا مد أحد من المنبوذین إلى برهمي یدا أو عصا 

د من المنبوذین أني لیبطش به قطعت یده، وإذا رفسه في غضب فدعت رجله، وإذا هم أح
فعلى الملك أن یكوى إسته، أو یحرمه وینفیه من البلاد. واما اذا مسه بید، یایجالس برهم

أو سبه، فیقتلع لسانه. وإذا ادعى انه یعلمه سقى زیتاً فائراً.  وكفارة قتل الكلب والقطة 
.)١(والضفدعة والوزغ والغراب والبومة. ورجل من الطبقة المنبوذة، سواء !!!"

ارة الرومانیة الشهیرة فقامت على اساس الترف، الذي یوفره ثلاثة ارباع ضما الحا
سكانها من العبید، للربع الباقي من الاشراف! وعلى اساس التفرقة في نصوص القانون 

بین السادة والعبید. وبین الطبقات الكریمة والوضیعة: 
اء في مدونة جوستنیان القانونیة الشهیرة: ج
مصادرة -ان كان من بیئة كریمة -مستقیمة او عذراء، فعقوبته ستهو ارملةومن ی" 

. )٢(نصف ماله، وان كان في  بیئة ذمیمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض"
بینما كان هذا "الواقع" سائداً في الأرض كلها، كان الاسلام یخاطب "الفطرة" من و 

ولا تعرفه.  وكانت استجابة الفطرة لنداء لفطرة التي تنكر هذا كلهاتحت ركام الواقع.  
الاسلام أقوى من هذا الواقع الثقیل. 

یقول للناس جمیعاً. -سبحانه-استمعت الفطرة الى االله 
ا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر هو أنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. ان ی" 

"... اكرمكم عند االله أتقاكم
]١٣الحجرات:[

م أفیضوا من حیث أفاض ثیقول لقریش خاصة: " -سبحانه-معت الیه استو 
"... الناس

]١٩٩البقرة:[
ا أیها ییقول للناس جمیعاً: " -صلى االله علیه وسلم-استمعت إلى رسول االله و 

الله االناس. ان ربكم واحد، وان اباكم واحد. كلكم لآدم وآدم من تراب. ان اكرمكم عند 

_____________________
المصدر السابق.) ١(
ترجمة عبد العزیز فهمي.٣١٧ص ) ٢(
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على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على ابیض ولا اتقاكم.  ولیس لعربي
". لأبیض على احمر فضل الا بالتقوى

استمعت إلیه یقول لقریش خاصة: و 
ا معشر قریش.. اشتروا أنفسكم، لا أغنى عنكم من االله شیئاً، ویا بني عبد ی" 

عنك من االله بن عبد المطلب، ما اغنى مناف لا اغنى عنكم من االله شیئاً. یا عباس
". شیئاً، یا فاطمة بنت محمد: سلیني ما شئت من مالي ، لا اغنى عنك من االله شیئاً 

متفق علیه] [
ستمعت الفطرة الى النداء المستجاب، وأزاحت عنها ركام "الواقع" وانطلقت مع ا

للوقوع في كل حین.ةالمنهج الإلهي.. ووقع ما وقع وفق سنة االله المطردة، القابل
 * **

كان النظام الربوي هو السائد في الجزیرة العربیة، وعلیه یقوم اقتصادها الأساسي.  و 
ولا یحسبن أحد انها كانت مجرد معاملات فردیة في حدود ضیقة. فقد قامت لقریش تجارة 
ضخمة مع الشام في رحلة الصیف، ومع الیمن في رحلة الشتاء.  وكانت توظف في هذه

.  ولا یجوز ان ننسى ان قافلة ابي سفیان التي ترصد  لها التجارة رؤوس أموال قریش
المسلمون في غزوة بدر، ثم أفلتت منهم، وقسم االله لهم ما هو خیر منها، كانت تحوى ألف 
بعیر موسوقة بالبضائع! ولو كان الربا مجرد معاملات فردیة محدودة، لا نظاماً شاملاً 

هذه الحملة المفزعة المتكررة في القران، -نه سبحا-ما استحق من االله ة للحیاة الاقتصادی
في حدیثه!. -صلى االله علیه وسلم -ولا متابعة تلك الحملة من الرسول 

هذه الأموال، وهذه الحركة التجاریة، وهذا الاقتصاد الذي یقوم علیها، كان یقوم كله 
البعثة، فكذلك كانت ات البلاد تقریباً قبیل یعلى اساس النظام الربوي. وفیه تجمعت اقتصاد

تقوم الحیاة في المدینة.  وأصحاب اقتصادها هم الیهود. والربا قاعدة اقتصاد الیهود!. 
كان هذا "واقعا" اقتصادیاً تقوم علیه حیاة البلاد!. و 
سم جاء الاسلام.. جاء ینكر هذا الأساس الظالم الجارم؛  ویعرض بدله اساساً آخر: أساث

لتعاون والتكافل. الزكاة والقرض الحسن وا

لذین ینفقون أموالهم باللیل والنهار سراً وعلانیة، فلهم اجرهم عند ربهم، ولا ا" 
خوف علیهم، ولا هم یحزنون. الذین یأكلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذي یتخطبه 
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ربا. واحل االله البیع وحرم الالشیطان من المس.  ذلك بأنهم قالوا: انما البیع مثل الربا.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره الى االله. ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق االله الربا ویربى الصدقات.  واالله لا یحب كل كفار 

هم عند جر أثیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات.  واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم ا
یهم ولا هم یحزنون.  یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقى من ربهم، ولا خوف عل

الربا ان كنتم مؤمنین. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم، لا تَظلمون ولا تُظلمون، وان كان ذو عسرة فنظرة الى میسرة، وأن تصدقوا خیر 

وا یوماً ترجعون فیه الى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم م ان كنتم تعلمون.  واتقلك
". لا یظلمون 

]٢٨١-٢٧٤البقرة: [
وجدت الفطرة ان دعوة االله خیر مما هي فیه.  واشمأزت من الأساس الهابط الذي و 

وم علیها قیقوم النظام الربوي علیه. ومع مشقة الانتقال في الأوضاع الاقتصادیة التي ت
د كانت استجابة الفطرة أقوى من ثقل " الواقع" ، وتطهر المجتمع المسلم حیاة الناس، فق

من تلك اللوثة الجاهلیة. وكان ما كان. وفق سنة االله التي تتكرر كلما دعیت الفطرة 
فانتفضت من تحت الركام والأنقاض!. 

* * *
اضها بة الفطرة للواقع، وانتفلنكتفي في هذا الفصل بهذه الأمثلة الثلاثة من مغاو 

من تحت الركام والانقاض، وانتصارها على الواقع الخارجي الذي  أنشأته الجاهلیات... 
وهي تمثل واقع العقیدة والتصور. وواقع الأوضاع والتقالید... وواقع الاقتصاد والتعامل... 

الفطرة، وكأنه هو وةوهي اقوى ألوان "الواقع" الذي یراه من لا یدركون قوة العقیدة، وق
قة الساحقة التي لا قبل بها لفطرة ولا عقیدة!. الحقی

ان الاسلام لم یقف مستسلما عاجزاً مكتوف الیدین امام هذا "الواقع" ولكنه ألغاه، أو 
بدله، وأقام مكانه بناءه السامق الفرید، على أساسه القوي العمیق. 

، دث ما حدث وفق سنة جاریةحوما حدث مرة یمكن ان یحدث مرة اخرى.  فقد 
ولا وفق معجزة خارقة.  وقد قام ذلك البناء على رصید الفطرة المدخر لكل من یستنقذ هذا 

الرصید، ویجمعه ، ویوجهه، ویطلقه في اتجاهه الصحیح. 
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والبشریة  الیوم قد تكون أقدر على هذا الاتجاه الصحیح، بما استقر في تاریخها 
أقسى المعارضة. ثم انساح في طریقه، المد الأول، الذي واجه كوفي حیاتها  من آثار ذل

…وخلف من بعده أعمق الآثار

* * *



٤٢

صید التجـربةر 

كان یواجه هذا الواقع برصید الفطرة -أول مرة -ندما واجه الإسلام البشریة ع
ة التي انقضت لوحده.  كان رصید الفطرة مع هذا الدین، على الرغم من الأجیال الطوی

واقع الجاهلي العریض... ولكن انتفاض الفطرة كان اقوى من كل وهي تراكم فوقه انقاض ال
ذلك الركام؛ وكانت استجابة الفطرة كافیة لنفض ذلك الركام. 

وكانت تلك الفترة العجیبة.  وكانت تلك القمة السامقة، وكان ذلك الجیل الفارع.  
وتدبیرا من تدبیره، -قدراً من أقدار االله-كما قلنا-كانت وكانت تلك المنارة الوضیئة...

الرجوع الیها في -فیما بعد-لتتجسم هذه الصورة الفریدة، في أوضاع حیاة واقعیة، یمكن 
صورتها الواقعیة، ومحاولة تكرارها على مدى الزمن، بقدر ما تتهیأ لها البشریة!. 

للفطرة؛ ولكنها كانت ثمرة الرصید المتجمع  -كاوقتذ-نها لم تكن ثمرة طبیعیة لبیئتها إ
عندما وجدت المنهج والقیادة والتربیة والحركة التي تجمع هذا الرصید وتدفعه هذه الدفعة 

القویة ... 
لم تكن قد تهیأت بعد للاستقامة طویلاً على تلك القمة -بجملتها -ولكن البشریة 

رة على عین االله... االسامقة. التي تسنمتها تلك الجماعة المخت
م في مشارق الأرض ومغاربها بتلك السرعة العجیبة التي لم یعرف لها لما انساح الاسلاف

التاریخ نظیراً، ودخل الناس في دین االله أفواجاً، وأصبحت كثرة الأمة الإسلامیة لیست هي 
رة. االتي تلقت تلك التربیة الفریدة العمیقة البطیئة التي تلقتها الجماعة المخت

ب الجاهلیة في نفوس الجماهیر الغفیرة، والكثرة لما وقع هذا كله أخذ ضغط الرواس
الكاثرة في جموع الأمة التي دانت للإسلام "یثـقـل" ویجذب الجسم كله من تلك القمة 
السامقة، إلى الأرض المستویة!.  الجسم الذي لا یرفعه الى تلك القمة السابقة إلا الوثبة 

التربیة الفریدة العمیقة البطیئة، التي وثبتها تلك الجماعة المختارة.  بدفعة الكبرى، التي
جمعت رصید الفطرة وأطلقته في هذا الاتجاه البعید!. 

لا على تلك القمة السامقة؛ -قرابة الف عام -ومن ثم استوى المجتمع المسلم 
خرى في ارجاء ولكن في مستویات متفاوتة، كلها أرفع من مستویات المجتمعات الأ

تلك المجتمعات من ذلك المجتمع الرفیع، كما شهد التاریخ الأرض، وذلك مع استمداد 
المنصف .  وما أقل التاریخ المنصف!. 
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* * *
لك الوثبة  الكبرى الفریدة في تاریخ البشریة، وهذه الألف عام من المستویات ت

ة ضیاعاً، ولم تترك البشریة بعدها االرفیعة... لم تذهب كلها سدى، ولم تتبدد من عالم الحی
تسلمتها من قبل.كما

كلا! فلیس ذلك من سنة االله في الحیاة والناس. فالبشریة وحده متماسكة على مدار 
الزمان، وجسم البشریة جسم حي؛ ینتفع بزاد التجارب، ویدخر رصید المعرفة، ومهما تجمع 

هما ران علیها العمى والظلام؛ فان مفوقه ركام الجاهلیة التي ارتدت الیها البشریة؛ و 
صید باق مكنون، بل هو سار في الجسم على العموم!. الر 

وإذا كانت الدعوة الى الاسلام في المرة الأولى، لم تجد الا رصید الفطرة تواجه به 
واقع البشریة (وذلك دون ان نغفل الرصید الضئیل المتبقى كالذبالة من بقایا الرسالات 

افة كالإسلام) فانها الیوم تجد الى انت رسالات في اقوام، ولم تكن للبشر ككالأولى التي 
جانب رصید الفطرة المكنون، رصید الموجة الأولى لهذا المنهج الإلهي في حیاة البشریة 

من آمن بالاسلام، ومن دخل في حكم الاسلام، ومن تأثر على البعد بالمد -جمعاء 
في التیه، حین لتجارب البشریة المریرة، التي عانتها اكما تجد رصید-الإسلامي العریض 

بعدت عن االله، وعانت في ذلك التیه مرارة الحیاة!. 
والمبادئ والتصورات، والقیم والموازین، والنظم والأوضاع، التي واجه بها الاسلام 

تنكر، لالبشریة اول مرة ولیس معه الا رصید الفطرة فأنكرتها اشد الانكار؛ وتنكرت لها كل ا
كانت غریبة كل الغرابة، وكانت المسافة  بینها -یومذاك -وقاومتها كل المقاومة، لأنها 
وبین واقعها سحیقة هائلة... 

هذه المبادئ والتصورات، والقیم والموازین، والأنظمة والأوضاع، قد استقرت في 
استقرت في فترة من الزمان، ثم-وهي في صورتها الكاملة -حیاة جماعة من البشر 

فترة طویلة اخرى.  ثم عرفت -في مستویات متفاوتة -ض حیاة العالم الاسلامي العری
في حیاة الجماعة البشریة كلها تقریباً، خلاف نیف وثلاثمئة وألف عام... عرفت على 

الأقل دراسة ورؤیة وفرجة! ان لم تعرف مزاولة وعملاً وتجربة! 
مرة. كما كانت یوم جاءها بها الاسلام اول-ةعلى البشری-من ثم لم تعد غریبة و 

ولم تعد منكرة في حسها وعرفها كما كانت یومذاك!. 
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حقیقة ان البشریة لم تتذوقها قط، كما تذوقتها الجماعة المختارة، وفي تلك الفترة 
بما في ذلك العصر -الفریدة. وحقیقة أنها حین حاولت تطبیق بعضها في أزمنة متفاوتة

ما -حتى اللحظة -وح. وحقیقة إنها تدرك روحها فقط، ولم تطبقها بهذه الر مل-الحدیث
تزال تطلع وهي تدرج في المرتقى الذي وثبت الیه الجماعة المسلمة الأولى.. 

قد -من الناحیة التصوریة الفكریة -ل هذا صحیح . ولكن البشریة بجملتها ك
منها یوم جاءها أول -لى حمله كذلك عتكون اقرب الى ادراك طبیعة ذلك المنهج، وأقدر 

ة، غریباً علیها كل الغرابة. مر 
* * *

الأمثلة المحددة تقرب هذه الحقیقة وتوضحها.  ونحن نكتفي بذكر القلیل منها و 
دون الاحاطة بها.  وذلك لاعتبارین هامین: 

ارات شولهما: طبیعة هذا البحث المجمل المختصر؛ الذي لا یزید على ان یكون مجرد اأ
لذي یـتـناوله موضوع "هذا الدین". دالة الى عناصر الموضوع الكبیر ا

ثانیهما: أن الخطوط العریضة التي تركتها موجة المد الطویلة لهذا المنهج، في حیاة و 
البشریة كلها، وفي انحاء الأرض جمیعاً، اكثر عدداً، وأضخم أثراً، وأوسع مساحة، 

ث واحد، وفي عصر واحد، فهذه الآثار قدحمن أن یحیط بها كاتب واحد، في ب
ترسبت في حیاة البشریة كلها، منذ ذلك العهد البعید؛ وشملت حیاة البشریة كلها على 
نطاق واسع، وتأثرت به جوانب قد لا تكون كلها ظاهرة، وقد لا تكون كلها مما 

سجلته الملاحظة. 
كونیة، التي تجلت على هذا لأن هذه الظاهرة ا-على وجه الاجمال-انه لیمكن القول و 

ضي، وتمت في حیاة هذه البشریة... وهي ظاهرة هذا الدین... لم تدع جانباً الكوكب الأر 
واحداً من حیاة البشریة منذ ذلك التاریخ، الا وتجلت فیه وتركت فیه تأثیراً تتفاوت درجاته، 

مدت مباشرة او ستولكنه واقع لا شك فیه. وان كل حركة من حركات التاریخ الكبرى قد ا
من هذه الظاهرة الكونیة -بتعبیر أصح -ث الكبیر؛ او غیر مباشرة من ذلك الحد

الضخمة. 
* * *

ن حركة الإصلاح الدیني، التي قام بها مارتن لوثر وكالفن في أوربا.  وحركة إ
وحركة تحطیم النظام الاقطاعي في أوربا، -الإحیاء التي تقتات منها أوربا حتى الیوم
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اة واعلان حقوق الانسان التي تجلت في نطلاق من حكم الأشراف.  وحركة المساو لاوا
الماجنا كارتا في انجلترا والثورة الفرنسیة في فرنسا.  وحركة المذهب التجریبي التي قام 
علیها مجد أوربا العلمي، وانبعثت منها الفتوحات العلمیة الهائلة في العصر الحدیث... 

التطور التاریخي... كلها قد الكبرى، التي یحسبها الناس أصولاً فياتوأمثالها من الحرك
استمدت من ذلك المد الاسلامي الكبیر، وتأثرت به تأثراً أساسیاً عمیقاً... 

اء في كتاب "ضحى الإسلام" للدكتور أحمد أمین: ج
من ذلك انه في القرن -ظهر بین النصارى نزعات یظهر فیها أثر الاسلام "

ظهرت في سبتمانیا -الث الهجریینأي في القرنین الثاني والث-المیلادي الثامن
)Septmania()حركة  تدعو إلى إنكار الاعتراف أمام القسس وأن لیس للقسس حق في )١

وحده في غفران ما ارتكب من إثم. والاسلام لیس له اللهذلك؛ وأن یضرع الإنسان إلى ا
قسیسون ورهبان وأحبار. فطبیعي ألا یكون فیه اعتراف!. 

). Iconoclastsدعو إلى تحطیم الصور والتماثیل الدینیة (وكذلك قامت حركة ت
ظهر -أي في القرن الثالث والرابع الهجري-ذلك أنه في القرن الثامن والتاسع للمیلاد

ب نصراني یرفض تقدیس الصور والتماثیل.  فقد أصدر الامبراطور الروماني "لیو" همذ
یعد ٧٣٠تماثیل، وأمراً آخر في سنة م یحرم فیه تقدیس الصورة وال٧٢٦الثالث أمراً سنة 

الاتیان بهذا وثنیة.  وكذلك كان قسطنطین الخامس ولیو الرابع. على حین كان البابا 
و "جرمانیوس" بطریرك القسطنطینیة، والإمبراطورة "ایرینى" من ث" "جریجورى الثاني والثال

صیله.  وكل ما نرید مؤیدي عبادة الصورة.  وجرى بین الطائفتین نزاع شدید؛ لا محل لتف
أن نذكره ان بعض المؤرخین یذكرون ان الدعوة الى نبذ الصور والتماثیل كانت متأثرة 

م ٨٢٨أسقف تورین (الذي عین سنة ) Cloudiusبالاسلام.  ویقولون ان كلودیوس (
هـ) والذي كان یحرق الصور والصلبان، وینهي عن عبادتها في أسقفیتة ولد ٢١٣وحول 

لس الاسلامیة.. وربى في الأند
... "كذلك وجدت طائفة من النصارى، شرحت عقیدة التثلیث بما یقرب من 

. )٢(الوحدانیة، وانكرت ألوهیة المسیح"
* * *

_____________________
قاطعة فرنسیة قدیمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر الأبیض المتوسط.سبتمانیا م) ١(
.١٦٥-١٦٤ضحى الإسلام ص ) ٢(
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حینما عادت جیوش الصلیبیین المتبربرة مرتدة عن الشرق الاسلامي في القرن و 
. وعلى كل ما الحادي عشر المیلادي، عادت ومعها صورة من حیاة المجتمع الاسلامي

بالقیاس إلى ذلك -كان قد وقع من الانحرافات في هذا المجتمع، فإن الظاهرة البارزة فیه 
كانت ظاهرة الشریعة الواحدة، التي یخضع لها الحاكم -بي المتبربریالقطیع الصل

كما كان الحال -والمحكوم؛ والتي لا تستمد من إرادة الشریف أو هوى صاحب الإقطاعیة 
ا؛ وظاهرة الحریة الشخصیة في اختیار نوع العمل ومكان الإقامة، وظاهرة الملكیة في أورب

نعدام الطبقیة الوراثیة واستطاعة كل فرد في أي وقت االفردیة وحریة الاستثمار، وظاهرة
أن یرتفع بدرجته في المجتمع وفق جده واجتهاده وعمله. هذه الظواهر البارزة، التي لا 

الذي كان یعیش في نظام الاقطاع، رقیقاً للأرض، قانونه هو ارادة تخطئها عین الأوربي 
السید، وطبقته حتمیة لأن "الشرف" وراثي!. 

-بمساعدة العوامل الاقتصادیة الأخرى في حیاة المجتمع الأوربي-نا هومن 
انطلقت الصیحات التي حطمت النظام الاقطاعي تدریجیاً؛ وأعلنت تحریر الأفراد من رق 

وان لم تحررهم من سائر القیود الأخرى. ولم ترفع مجتمعهم الى مستوى المجتمع الأرض.
الاسلامي! 

* * *
، ومن تأثیر حضارة الشرق الاسلامي، التي أصبحت سمن جامعات الأندلو 

حضارة عالمیة، ومن الترجمات الأوربیة لتراث العالم الاسلامي انبثقت حركة الاحیاء 
عشر وما تلاه.  وانبثقت كذلك الحركة العلمیة الحدیثة، وبخاصة الأوروبیة في القرن الرابع

الطریقة التجریبیة. 

بناء الانسانیة": " قول "بریفولت" مؤلف كتاب: ی
(Making of Humanity)

على العالم الحدیث، ولكن )١(لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربیة" 
العرب في اسبانیا، لم تنهض قریة التي ولدتها ثقافةثماره  كانت بطیئة النضج... ان العب

_____________________
یلاحظ أن الكتاب الغربیین یحرصون على تسمیة الحضارة الاسلامیة باسم الحضارة العربیة، وذلك عن ) ١(

میة في العربیة، لاحصر الاسخبث ومكر منهم. فكلمة اسلامیة، ثقیلة على قلوبهم،وهم بهذا  یریدون 
والاسلامیة أوسع من هذا النطاق الضیق الصغیر، وهم یریدون كذلك احیاء العنصریة البغیضة بین 

الجماعات الاسلامیة. التي اماتها الاسلام، وكلها أغراض ماكرة خبیثة !!!
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في عنفوانها الا بعد وقت طویل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام، ولم یكن 
العلم وحده هو الذي أعاد الى أوربا الحیاة. بل ان مؤثرات أخرى كثیرة من مؤثرات 

نه لیس أیة. فانه على الرغم منالحضارة الاسلامیة بعثت باكورة أشعتها الى الحیاة الأورب
ثمة ناحیة واحدة من نواحي الازدهار الأوربي إلا ویمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة 
الإسلامیة بصورة قاطعة، فان هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون، وأهم ما تكون ، في 

وفي المصدر القوى نشأة تلك الطاقة، التي تكوّن ما للعالم الحدیث من قوة متمایزة ثابتة،
اره: أي في العلوم الطبیعیة، وروح البحث العلمي". دهلاز 

یستطرد فیقول:و 
" إن ما یدین به علمنا لعلم العرب لیس فیما قدموه إلینا من كشوف مدهشة 
لنظریات مبتكرة، بل یدین هذا العلم الى الثقافة العربیة باكثر من هذا: إنه یدین لها بوجوده 

م یكن للعلم فیه وجود، وعلم النجوم عند الیونان ل-كما رأینا -م القدیم نفسه. فالعال
وریاضیاتهم كانت علوماً اجنبیة، استجلبوها من خارج بلادهم؛ وأخذوها عن سواهم؛ ولم 
تتأقلم في یوم من الأیام، فتمتزج امتزاجاً كلیاً بالثقافة الیونانیة. وقد نظم الیونان المذاهب، 

أسالیب البحث في دأب واناة، وجمع ن ووضعوا النظریات.  ولكوعمموا الأحكام، 
المعلومات الایجابیة وتركیزها، والمناهج التفصیلیة للعلم، والملاحظة الدقیقة المستمرة، 
والبحث التجریبي... كل ذلك كان غریباً تماماً عن المزاج الیوناني. اما ما ندعوه " العلم" 

لاستقصاء مستحدثة. من االبحث جدیدة، ولطرق منفقد ظهر في أوربا نتیجة لروح من 
طرق التجربة والملاحظة والمقاییس، ولتطور الریاضیات الى صورة لم یعرفها الیونان... 

. )١(وهذه الروح، وتلك المناهج العلمیة أدخلها العرب الى العالم الأوروبي"
قبل ذلك یقول : و 

م العربي في مدرسة "أكسفورد" على " وإن "ردجر بیكون" درس اللغة العربیة والعل
خلفاء معلمیه العرب في الأندلس. ولیس لـ "ردجر بیكون" ولا لسمیه "فرنسیس بیكون" الذي 

ج التجریبي. فلم یكن ردجر هجاء بعده الحق في ان ینسب إلیهما الفضل في ابتكار المن
یحیة.  وهو لم یمل  بیكون، إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الاسلامیین إلى أوربا المس

قط من التصریح بان تعلم معاصریه للغة العربیة وعلوم العرب هو الطریق الوحید للمعرفة 

_____________________
اذ عباس محمود توترجمة الاسعن كتاب "تجدید التفكیر الدیني في الاسلام" تألیف الفیلسوف محمد اقبال.)  ١(

.١٥٠-١٤٩ص 
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تحریف الالحقة.  والمناقشات التي دارت حول واضعي المنهج التجریبي هي طرف من 
الهائل لأصول الحضارة الأوربیة.  وقد كان منهج العرب في عصر "بیكون" قد انتشر 

واسعاً، وانكب الناس في لهف على تحصیله في ربوع أوربا. انتشاراً 
من این استقى "ردجر بیكون" ما حصله من العلوم؟ " 
Cepusمن الجامعات الإسلامیة في الأندلس. والقسم الخامس من كتابه ("

Majus ( الذي خصصه للبحث في البصریات، هو في حقیقة الأمر نسخة من كتاب
. )١("المناظر لابن الهیثم"

ویقول دریبر الأستاذ بجامعة نیویورك في كتابه: "النزاع بین العلم والدین": 
لي النظري لا یؤدي إلى التقدم" وأن ق" تحقق علماء المسلمین من أن الأسلوب الع

الأمل في وجدان الحقیقة یجب ان یكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها.  ومن هنا كان 
سلوب التجریبي، والدستور العملي الحسي. شعارهم في أبحاثهم، الأ

"ان نتائج هذه الحركة العملیة تظهر جلیة في التقدم الباهر الذي نالته الصنائع في 
هم، وإننا لندهش حین نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمیة، ما كنا نظنه من نتائج ر عص

الذي-ئنات العضویة العلم في هذا العصر... ومن ذلك ان مذهب النشوء والارتقاء للكا
كان یدرس في مدارسهم.  وقد ذهبوا فیه إلى أبعد مما وصلنا إلیه.  -یعتبر مذهباً حدیثاً 
وقد استخدموا علم الكیمیاء في الطب،  ووصلوا ... )٢(لجوامد والمعادناوذلك بتطبیقه على

_____________________
من الترجمة العربیة. ١٤٨المصدر السابق ص ) ١(
یجب الاحتراس من مثل هذا القول، الذي یلقیه المؤلفون الغربیون، في معرض انصافهم للاسلام والتفكیر ) ٢(

ه المسلمون في بحثهم الاسلامي. فمذهب النشوء والارتقاء كما قرره دارون وولاس، شيء آخر غیر ما قرر 
ومن إله الكنیسة في العالم الغربي! وقد لاحظ علماء العلمي  المؤمن البرئ من لوثة الهروب من الكنیسة

المسلمین التدرج بین  مراتب الخلائق.  وبدأوا من صفات المادة الجامدة ورأوا انها تنتهي عند اول مراتب 
مراتب الحیاة  الحیوانیة، ثم تترقى هذه الحیاة.  ولكنهم ردوا كل الحیاة النباتیة ورأوا أن هذه تنتهي عند أول

إلى تقدیر االله وفاعلیة االله. أما دارون فقد حرص على نفي تدخل أي عنصر غیبي في النشوء ك ذل
والارتقاء.  لأنه كان هارباً من الكنیسة ومن إله الكنیسة الذي باسمه تضطهد العلم والبحث العلمي على 

ن كل عنصر روحي مكذلك لم تتطرق الى بحوث علماء المسلمین لوثة تحقیر الانسان وتجریدهالاطلاق...
ورده الى اصل حیواني.  فالنظریة الاسلامیة صریحة في أن الانسان خلق مستقل. وإن  كان یجلس على 

كذا لأن االله قمة مراتب الكائنات الحیة من حیث تكوینه العضوي واستعداده العقلي والروحي.  ولكنه كان ه
التي وجدت علیها... فهناك فارق كبیر في اصل ا سبحانه أنشأه ابتداء كما أنشأ  سائر الخلائق في مراتبه

النظرة مع سبق المسلمین في البحث العلمي. 
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فین كل المعرفة في علم المیكانیكا إلى انهم عرفوا وحددوا قوانین سقوط الأجسام وكانوا عار 
بصار إلى أن غیروا الرأي الیوناني القائل بعلم الحركة، ووصلوا في نظریات الضوء والا

بان الابصار یحصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئي، وقالوا بالعكس. وكانوا 
یعرفون نظریات انعكاس الأشعة وانكسارها. وقد اكتشف الحسن ابن الهیثم الشكل المنحنى 

ر والشمس قبل ان یظهرا قمیأخذه الشعاع في سیره في الجو، وأثبت بذلك أننا نرى الالذي
. )١(حقیقة في الأفق، وكذلك نراهما في المغرب بعد أن یغیبا بقلیل"

* * *
نكتفي بهذا القدر من الآثار الواقعیة للمنهج الاسلامي وللحیاة الاسلامیة، في و 
ة الكبرى.  نكتفى بهذا القدر بوصفه مجرد اشارة الى بشریة، وفي الحركات العالمیلتاریخ ا

هذه الحقیقة الضخمة الممتدة الأطراف التي كثیراً ما ننساها، ونحن نشهد البناء الحضاري 
أنه لا نصیب لنا فیه، ولا أثر لنا في نشأته؛ -في سذاجة وغفلة -الراهن، ویخیل إلینا

الأسف الشدید، ثم نتلقاه من أفواه ومن تاریخنا الذي نجهله معناوأنه شيء أضخم م
أعدائنا؛ الذین لا هم لهم الا ان یملأوا قلوبنا بالیأس من امكان الحیاة الاسلامیة، وفق 
المنهج الاسلامي.  وهم أصحاب مصلحة في هذا الیأس؛ لأنه یؤمنهم من الكرة علیهم، 

ترى نتلقف ما یقولونه، هم... فما بالنا نحن نرى یامنومن استرداد زمام القیادة العالمیة 
ونردده كالببغاوات والقرود؟ 

وعلى أي حال فهذا لیس موضوعنا هنا.  إنما نحن نمهد بهذه الاشارة إلى إشارة 
اخرى نحو الخطوط العریضة التي خطها المد الاسلامي الأول، وعرفها للبشریة؛ فأصبحت 

جدید الذي یضاف إلى رصید ها وتصورها.  وهي الرصید الكالبشریة الیوم أقدر على ادرا
الفطرة القدیم!. 

_____________________
طبعة ثانیة. ٢٣٣عن كتاب: ( الإسلام دین علم خالد ) للأستاذ محمد فرید وجدي ص ) ١(
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طُـوط مُسْتَقِـرةخُ 

عندما انحسرت موجة المد الاسلامي العالیة عن هذه الأرض؛ وحینما استردت 
الجاهلیة زمام القیادة، التي كان  الإسلام قد انتزعها منها؛ وعندما عاد الشیطان ینفض 

تف لحزبه الذي عاد یتسلم الزمامَ!. ر المعركة عن كاهله، وینهض من عثرته، ویهاغب
عندما حدث هذا كله لم ترتد حیاة البشریة تماماً إلى أوضاعها المتخلفة في 

حتى وهو یتراجع عن مكان الصدارة في -الجاهلیة  الأولى... لقد كان الإسلام هناك 
عریضة، ومبادئ ضخمة، قد استقرت في حیاة طوكانت هنالك  من ورائه خطو -الأرض 

البشریة، وصارت مألوفة  للناس، وزالت عنها الغرابة التي استقبلوها بها یوم جاءهم بها 
الاسلام اول مرة. 

هذه الخطوط العریضة، وهذه المبادئ الضخمة هي التي سنحاول الإشارة إلى 
نماذج قلیلة منها في هذا الفصل على سبیل الاجمال. 

* * *
نسانیة واحدة :إ

یة، بل عصبیة العشیرة، بل عصبیة البیت، التي كانت تسود من العصبیة القبل
الجزیرة العربیة... ومن عصبیة البلد، وعصبیة الوطن؛ وعصبیة اللون؛ وعصبیة الجنس.. 

التي كانت تسود وجه الأرض كله ... 
غیرها في ذلك الزمان، من هذه العصبیات الصغیرة التي لم تكن البشریة تتصور

للناس: إن هناك انسانیة واحدة، ترجع إلى  أصل واحد، وتتجه إلى إله جاء الاسلام لیقول 
واحد.  وإن اختلاف الأجناس والألوان، واختلاف الرقعة والمكان، واختلاف العشائر 

ن والآباء... كل أولئك لم یكن، لیتفرق الناس ویختصموا، ویتحوصلوا وینعزلوا.  ولك
الخلافة في الأرض؛ ویرجعوا بعد ذلك الى االله لیتعارفوا ویتآلفوا؛ وتتوزع بینهم وظائف 

الذي ذرأهم في الأرض واستخلفهم فیها.  وقال لهم االله سبحانه في القرآن الكریم: 
ا أیها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. ان اكرمكم ی" 

" اكم. ان االله علیم خبیرقعند االله ات
) ١٣الحجرات:(
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ا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما ی" 
"... رجالاً  كثیراً ونساء، واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام. إن االله كان علیكم رقیباً 

) ١النساء:(
تلاف السنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآیات خمن آیاته خلق السماوات والأرض واو " 

".. للعالمین
) ٢٢الروم: (

ولم تكن  هذه مبادئ نظریة؛ ولكنها كانت أوضاعاً عملیة.. لقد انساح الإسلام في 
رقعة من الأرض فسیحة؛ تكاد تضم جمیع الأجناس وجمیع الألوان... وذابت كلها في 

ت، وراثة جنس، ولا وراثة طبقة، ولا وراثة بیالنظام الإسلامي.  ولم تقف وراثة لون، ولا
دون أن یعیش الجمیع إخواناً؛ ودون ان یبلغ كل فرد منهم ما تؤهله له استعداداته 

الشخصیة.  وما تكفله له صفته الانسانیة. 
واستقر هذا الخط العریض في الأرض؛ بعد أن كان غریباً فیها أشد الغرابة، 

ع البشریة ان وحتى بعد انحسار المد الاسلامي لم تستط.. ومستنكراً فیها كل الاستنكار
…تتنكر له كل التنكر؛ ولم تعد تستغربه كل الاستغراب

قیقة: أنها لم تستطع  أن تتمثله كما تمثلته الجماعة المسلمة؛ ولم یستقر فیها ح
استقراره في المجتمع الإسلامي. 

الأرض والوطن. تحقیقة: إن عصبیات شتى صغیرة ما تزال تعیش، عصبیاو 
صبیات اللون والسان. وعصبیات الجنس والقوم. وع

وحقیقة: إن الملونین في أمریكا وجنوب افریقیا یؤلفون مشكلة حادة بارزة، كما 
یؤلفون مشكلة ناعمة مستترة  في أوربا كلها!. 

ولكن فكرة الانسانیة الواحدة ما تزال خطاً عریضاً في هتافات البشریة الیوم؛ وما
وما -من الناحیة النظریة-لتفكیر البشري یزال هذا الخط الذي خطه الإسلام هو أصل ا

تزال تلك العصبیات الصغیرة تبزغ وتختفي؛ لأنها  لیست أصیلة ولا قویمة!. 
لقد انحسر المد الاسلامي الأول، الذي استمد من رصید الفطرة وحده ما خط به 

د منه لتالي رصید الفطرة ورصیده الذاتي.  لتستماهذا الخط العریض... ولكنه ترك للمد 
الجولة القادمة. والبشریة أكثر إدراكاً، وأكثر استعداداً، وقد زالت عنها دهشة المفاجأة بهذا 

الخط الجدید!!. 
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* * *
نسانیة كریمة:ا

وجاء الإسلام والكرامة الإنسانیة وقف على طبقات معینة، وعلى بیوت خاصة، 
ثاء! لا وزن له ولا قیمة، ولا وفة.. أما الغثاء. غثاء الجماهیر.  فهو غر وعلى مقامات مع
كرامة! غثاء!!!. 

وقال الإسلام كلمته المدویة: إن كرامة الانسان مستمدة من "إنسانیته" ذاتها لا من 
أي عرض آخر كالجنس، أو اللون، او الطبقة، او  الثروة، أو المنصب ... إلى آخر هذه 

تمدة إذن من تلك الانسانیة.  ة الزائلة... والحقوق الأصیلة للإنسان مسضالأعراض العار 
التي ترجع إلى أصل واحد كما أسلفنا. 

قال لهم االله في القرآن الكریم: و 
لقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطیبات، و " 

". وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلاً 
) ٧٠الإسراء: (

" الأرض خلیفةإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في و " 
) ٣٠البقرة: (

إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واستكبر وكان من و " 
". الكافرین 

) ٣٤البقرة:(
" سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منهو " 

) ١٣الجاثیة: (
ذاتیة كریم على االله، وأن كرامته-بجنسه -سان نعلم الناس منذئذ: أن الإو 

أصیلة؛ لا تتبع جنسه، ولا لونه، ولا بلده، ولا قومه، ولا عشیرته، ولا بیته. ولا عرضاً من 
هذه الأعراض الزائلة الرخیصة . انما تتبع كونه انساناً من هذا الجنس الذي أفاض علیه 

ربه التكریم. 
اعة ا كانت واقعاً عملیاً، تمثل في حیاة الجممولم تكن هذه مبادئ نظریة، إن

المسلمة، وانساحت به في أرجاء الأرض، فعلمته للناس، وأقرته في أوضاع حیاتهم كذلك.  
وعلمت جمهور الناس... ذلك الغثاء... أنه كریم، وأن له حقوقاً، هي حقوق الانسان، وأن 
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لضیم والمهانة، وعلمت الحكام واله أن یحاسب حكامه وأمرائه، وأن علیه ألا یقبل الذل 
تكون لهم حقوق زائدة على حقوق الجماهیر من الناس، وأنه لیس لهم أن والأمراء ألا

یهینوا كرامة أحد ممن لیس بحاكم ولا أمیر. 
وكان هذا میلاداً جدیداً "للإنسان"... میلاداً أعظم من المیلاد الحسي... فما 

تعلقة بوجوده ن وكرامة الإنسان؟ وإذا لم  تكن الحقوق ماالانسان اذا لم تكن له حقوق الانس
ذاته وبحقیقته التي لا تتخلف عنه في حال من الأحوال؟ 

عهده بقوله: -رضي االله عنه -دأ أبو بكر ب
لقد ولیت علیكم ولست بخیركم. فإن أحسنت فأعینوني.  وإن أسأت فقوموني. " 

طاعة لي علیكم "... لاأطیعوني ما أطعت االله ورسوله. فان عصیته ف
فقال یعلم الناس حقوقهم تجاه -رضى االله عنه -اب وخطب عمر بن الخط

الأمراء: 
یا أیها الناس. إني واالله ما أرسل إلیكم عمالاً لیضربوا أبشاركم، ولا لیأخذوا من اموالكم، " 

عه الى. فولكني أرسلهم إلیكم لیعلموكم دینكم وسنتكم. فمن فعل به  شيء من ذلك فلیر 
.." فوثب عمرو بن العاص فقال: فوالذي نفس عمر بیده لأقصنه منه.

یا أمیر المؤمنین أرأیتك ان كان رجل من أمراء المسلمین على رعیته، فأدب " 
بعض رعیته.  إنك لتقص منه؟". 

قال عمر: أي والذي نفس عمر بیده. إذا لأقصنه منه.  وكیف لا أقص منه. " 
لا تضربوا الناس یقص من نفسه. ألا-صلى االله علیه وسلم -وقد رأیت رسول االله

تفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم" ف) ١(فتذلوهم. ولا تجمروهم 
إلى جمیع الأمصار كتاباً قال فیه: -رضي االله عنه-وكتب عثمان 

موافاتي كل موسم وقد سلطت الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن بإني آخذ عمالي " 
احد من عمالي إلا أعطیته. ولیس لي ولا لعمالي المنكر؛ فلا یرفع علىَّ شيء ولا على

حق قبل الرعیة لا متروك لهم. وقد رفع إلى اهل المدینة أن أقواماً یشتمون ویضربون. 
أخذ حقه حیث كان، مني او من عمالي. أو یفمن ادعى شیئاً من ذلك فلیواف الموسم،

تصدقوا، ان االله یجزي المتصدقین". 

_____________________
هم طویلاً عن بیوتهم وأزواجهم.لا تجمروهم: لا تبعدو ) ١(
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أن هذه لم تكن مجرد مبادئ نظریة؛ أو مجرد كلمات تقال. -كما أسلفنا-والمهم  
فقد طبقت تطبیقاً واقعیاً؛ وسرت في أوساط الشعوب حتى اتخذت قاعدة للأوضاع العملیة. 

ابن عمرو بن العاص، فاتح مصر ووالیها فسبقه وحادثة ابن القبطي الذي سابق
فأقصه منه في -عنهرضى االله-فضربه ابن عمرو، فشكا أبوه الى عمر بن الخطاب 

موسم الحج وعلى ملأ من الناس... حادثة معروفة.
وقد اعتاد الكتاب ان یقفوا فیها عند عدل عمر.. ولكن الحادثة اوسع دلالة على 

ي أطلقه الإسلام في ضمائر الناس وفي حیاتهم. ذذلك التیار التحرري ال
. وهذا القبطي لم یزل على فمصر اذا ذاك بلد مفتوح، حدیث عهد بالفتح وبالاسلام

دینه، فرداً من جماهیر البلد المفتوح.  وعمرو بن العاص هو فاتح هذا الإقلیم، وأول أمیر 
مي هم الرومان: أصحاب السیاط من قِبل الإسلام... وحكام هذا الاقلیم قبل الفتح الإسلا

حمل آثار التي تجلد ظهور شعوب المستعمرات! ولعل ذلك القبطي كان ما یزال ظهره ی
سیاط الرومان!. 

ولكن المد التحرري الذي أطلقه الإسلام في أنحاء الأرض، أنسى ذلك القبطي 
لأمیر ابنه، بعد اسیاط الرومان وذلها، وأطلقه إنساناً حراً كریماً؛ یغضب لأن یضرب ابن 

اشتراكهما في سباق، وهذه أخرى، ثم تحمله هذه الغضبة لكرامة ابنه الجریحة على ان 
ركب من مصر الى المدینة، لا طیارة ولا سیارة ولا باخرة ولا قطاراً، ولكن جملاً ، یخب ی

ه لدبه ویضع الأشهر الطوال، كل ذلك لیشكو إلى الخلیفة... الخلیفة الذي حرره یوم فتح ب
تحت رایة الإسلام! والذي علمه الكرامة بعد ان نسیها تحت وقع سیاط الرومان!. 

هم، وأن ندرك عمق المد الإسلامي التحرري فلیست المسألة فقط وهكذا ینبغي أن نف
أن عمر عادل؛ وأن عدله لا تتطاول إلیه الأعناق في جمیع الأزمان ولكن المسألة بعد 

قد انطق في الأرض تیاراً -الإسلام ومنهجه ونظامهنالمستمد م-ذلك أن عدل عمر 
"... جارفاً محرراً مكرماً للإنسان... بصفته "الإنسان

هذا المستوى الرفیع لم ترتفع إلیه الإنسانیة قط.  هذا صحیح... ولكن هذا الخط 
العریض الذي خطه الإسلام، في كرامة الانسان وحریته وحقوقه تجاه حكامه وأمرائه، قد 

ك في حیاة البشریة آثاراً لا شك فیها، وبعض  هذه الآثار هو الذي یدفع بالبشریة الیوم ر ت
قوق الانسان".. إلى إعلان "ح
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وحقیقة ان هذا الإعلان لم یأخذ طریقه الواقعي في حیاة البشریة.  وحقیقة أن 
رض. لأ"الانسان" ما یزال یلقى المهانة والإذلال والتعذیب والحرمان في شتى انحاء ا

وحقیقة أن بعض المذاهب تجعل مقام الإنسان دون مقام الآلة وتقتل حریة الانسان 
العلیا في سبیل وفرة الانتاج ومضاعفة الدخل، والتفوق في الأسواق!. وكرامته وخصائصه

كل هذا صحیح. ولكن هذا الخط ما یزال قائماً في مدارك البشریة وتصوراتها. ولم 
كان یوم جاءها الإسلام.  وهي الیوم أقدر على ادراكه وتصوره، یعد غریباً علیها كما

ن االله. حینما تخاطب به في الجولة القادمة بإذ
* * *

مة واحدة:أ
وجاء الإسلام فوجد الناس یتجمعون على آصرة النسب، او یتجمعون على آصرة 

افع نالجنس، أو یتجمعون على آصرة الأرض، او یتجمعون على آصرة المصالح والم
القریبة... وكلها عصبیات لا علاقة لها بجوهر الانسان، انما هي أعراض طارئة على 

لكریم. جوهر الانسان ا
وقال الإسلام كلمته الحاسمة في هذا الأمر الخطیر، الذي یحدد علاقات الناس 

بعضهم ببعض تحدیداً أخیراً.
منافع، هي التي لاقال: إنه لا لون ولا جنس، ولا نسب ولا أرض، ولا مصالح و 

م تجمع بین الناس او تفرق.. إنما هي العقیدة... هي علاقتهم بربهم التي تحدد علاقته
بعضهم ببعض.  فعلاقتهم باالله هي التي منحتهم انسانیتهم. ومن ثم فهي التي تقرر 
مصائرهم في الدنیا والآخرة سواء.  ان النفخة التي جاءتهم من روح االله هي التي جعلت 

نسان إنسانا، وهي التي كرمت هذا الإنسان وسخرت له ما في السماوات وما في الإمن 
لحقیقة یتجمع الناس او یفترقون إذن، لا على اساس أي الأرض . فعلى أساس هذه ا

عرض آخر طارئ على حقیقة الانسان. 
إن آصرة التجمع هي العقیدة، لأن العقیدة هي أكرم خصائص الروح الانساني.  

انبتت هذه الوشیجة فلا آصرة، ولا تجمع، ولا كیان!. افأما إذ
، لا على مثل ما تتجمع علیه إن الانسانیة یجب ان تتجمع على اكرم خصائصها

البهائم من الكلأ والمرعى، أو من الحد والسیاج!. 
إن هناك حزبین اثنین في الأرض كلها: حزب االله وحزب الشیطان. 
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االله ویحمل شارته.  وحزب الشیطان وهو یضم كل ملة زب االله الذي یقف تحت رایةح
ة االله. وكل فریق وكل شعب وكل جنس وكل فرد لا یقف تحت رای

والأمة هي المجموعة من الناس تربط بینها آصرة العقیدة. وهي جنسیتها. وإلا فلا 
أمة، لأنه لیست هناك آصرة تجمعها... والأرض، والجنس، واللغة، والنسب، والمصالح 

لمادیة القریبة، لا تكفي واحدة منها، ولا تكفي كلها لتكوین أمة، إلا ان تربط بینها رابطة ا
العقیدة.

الآصرة فكرة تعمر القلب والعقل، وتصور یفسر الوجود والحیاة... ویرتبط باالله، 
الذي من نفخة روحه صار الانسان إنساناً، وافترق عن البهائم والوحوش، وافترق تجمعه 

عها، وامتاز بالتكریم من االله. معن تج
ومن وقال االله للمؤمنین به في كل ارض، وفي كل جیل، ومن كل جنس ولون، 

علیه الصلاة -كل فریق وقبیل، على مدار القرون؛ من لدن نوح علیه السلام، الى محمد 
وإلى آخر الزمان: -والسلام

". ن هذه أمتكم أمة واحدة، وانا ربكم فاعبدونا" 
) ٩٢نبیاء: الأ(

فاضل بین الناس بعضهم وبعض على اساس العقیدة، مهما تكن روابط النسب و 
جنس والأرض. فقال: بینهم، ووشائج ال

تجد قوماً یؤمنون باالله والیوم الآخر، یوادون من حاد االله ورسوله، ولو كانوا لا" 
الإیمان،وأیدهم آباءهم او أبناءهم، او اخوانهم، او عشیرتهم، اولئك كتب في قلوبهم 

بروح منه، ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها. رضي االله عنهم 
" نه. أولئك حزب االله. ألا إن حزب االله هم المفلحونورضوا ع

) ٢٢المجادلة: (
هو الجهاد في -حیثما  لا یكون بد من القتال-جعل هنالك سبباً واحداً للقتالو 

مؤمنین وهدف غیر المؤمنین تحدیداً حاسماً صریحاً: لسبیل االله. وحدد هدف ا
فروا یقاتلون في سبیل الطاغوت. والذین ك-لذین آمنوا یقاتلون في سبیل االله ا" 

". فقاتلوا أولیاء الشیطان. ان كید الشیطان كان ضعیفاً 
)٧٦النساء: (
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یدة، وألا قكان غریباً على البشریة كلها في ذلك الزمان، ان یتجمع الناس على عو 
یتجمعوا على أرض، ولا على جنس، ولا على لون، ولا على تجارة، ولا على أي عرض 

الزهیدة!. من الأعراض 
كانت هذه "المذهبیة" بتعبیر العصر الحاضر، مسألة غریبة جداً یوم جاء بها 

مالاسلام.. ولكن ها هي ذي البشریة في الأیام الحاضرة تستسیغها ، فتتجمع أوطان وأقوا
ولغات وألوان وأجناس شتى.. على... على مذهب!. 

ع على مذهب في الاقتصاد أو قیقة إنها لا تتجمع على عقیدة في االله، إنما تتجمح
الاجتماع... ذلك ان البشریة هابطة، الأعراض القریبة اكرم علیها من الحقیقة الكبیرة. 

یدة، یمكن أن تكون فكرة. قولكنها على ایة حال تدرك ان رابطة التجمع یمكن أن تكون ع
یمكن أن تكون رابطة معنویة!. 

وهذا تقدم على كل حال!. 
بشریة، وأن تتطلع الى ما هو اكرم وأعلى.  وأن تدرج في المرتقى بقى أن ترتفع الو 

الصاعد إلى القمة السامقة. على حداء الإسلام في الجولة القادمة. مزودة برصید الفطرة 
بهذا  الرصید الجدید!. كالقدیم، ومستعینة كذل

* * *
مة وخلق: ذ

ها هي قاعدة التجمع او ولكن الاسلام حین جمع الناس على آصرة العقیدة، وجعل... 
قاعدة التفرقة لم یجعل الإكراه على العقیدة قاعدة الحركة فیه، ولا قاعدة التعامل.  ولم 

لذي لا یعتنقون عقیدته، ولا ایجعل شریعة الغاب والناب هي التي تحكم علاقاته بالآخرین، 
یتجمعون على آصرته. 

لناس على اعتناق الاسلام؛ ولكن لقد فرض االله الجهاد على المؤمنین؛ لا لیكرهوا ا
لیقیموا في الأرض نظامه الشامخ العادل القویم.. على أن یختار الناس عقیدتهم التي 

في عدل تام. یحبون، في ظل هذا النظام الذي یشمل المسلم وغیر المسلم،
إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي، فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن  باالله فقد لا" 

". مسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واالله سمیع علیماست
) ٢٥٦البقرة: (
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اعتبر الأرض التي یسیطر علیها النظام الإسلامي وتحكمها الشرعیة الاسلامیة و 
كان سكانها من معتنقي عقیدته كلهم او كان بعضهم من معتنقي ءهي "دار الإسلام" سوا

یسیطر علیها النظام الإسلامي ولا تحكمها الدیانات الأخرى.. واعتبر الأرض التي لا
الشریعة الإسلامیة هي "دار الحرب" أیاً كان سكانها!. 

سلام، لم یترك الأمر لشریعة الغاب والناب في العلاقات بین دار الحرب ودار الا
بل نظم هذه العلاقات تنظیماً دقیقاً، یحكمه الخلق والنظافة والاستقامة. 

ن تكون على عهد ومیثاق مع دار الحرب، فهو العهد المرعى والمیثاق دار الإسلام إما اف
المحفوظ، لا غدر فیه ولا خیانة، ولا مباغتة ولا مفاجأة، إلا أن ینقضي الأجل، أو ینقض 

ب. ر العهد أهل دار الح
فهي الموادعة إلا أن ینبذ إلى -بلا معاهدة مؤقتة -وإما أن تكون هناك موادعة 

ویعلنوا بانقضاء فترة الموادعة. -عند خوف الخیانة -أهل دار الحرب
وإما ان تكون هي الحرب... وللحرب قیود وضمانات. فان جنحوا للسلم مؤثرین 

مع حریتهم  في اختیار العقیدة ، فلهم ذلك ،المعاهدة والجزیة والرضى بالنظام الإسلامي
على المسلمین: 

م لا یؤمنون: الذین عاهدت منهم ثم ینقضون ن شر الدواب عند االله الذین كفروا فهإ" 
عهدهم في كل مرة، وهم لا یتقون. فاما  تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 

على سواء. إن االله لا یحب الخائنین. ولا یذكرون. وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم
ستطعتم من قوة ومن رباط یحسبن الذین كفروا سبقوا إنهم لا یعجزون. واعدوا لهم ما ا

الخیل، ترهبون به عدو االله وعدوكم؛ وآخرین من دونهم لا تعلمونهم االله یعلمهم. وما 
حوا للسلم فاجنح جنتثقفوا من شيء في سبیل االله یوف إلیكم وأنتم لا تظلمون. وإن 

".لها، وتوكل على االله، انه هو السمیع العلیم
) ٦١-٥٥الانفال: (

بالعهد، مبطلاً حجة "مصلحة الدولة" فإنها لا تجیز نقض العهود: أكد على الوفاء و 
وأوفوا بعهد االله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدها وقد جعلتم  االله علیكم كفیلا، " 

لم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، تتخذون أیمانكم عان االله ی
كون امة هي أربى من أمة.  إنما یبلوكم االله به، ولیبین لكم یوم القیامة دخلاً بینكم، أن ت

ما كنتم فیه تختلفون"... 
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) ٩٢-٩١النحل: (
لا یقتل فیها صبي ولا و إذا كانت الحرب فهي الحرب التي  لا تهتك فیها حرمة، ف

ولا تصیب شیخ ولا امرأة، ولا یحرق فیها زرع، ولا یتلف فیه ضرع، ولا یمثل فیها بانسان،
إلا المقاتلین الذي یحملون السلاح في وجه المسلمین... وهذه وصیة أبى بكر لجیش 

أسامة وهو ذاهب لمقاتلة الروم: 
ا، ولا تقتلوا طفلاً صغیراً ولا شیخاً كبیراً، و ( لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثل
ا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا تعقروا ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه،ولا تقطعو 

نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة. ولا تذبحوا شاة ولا بعیراً إلا لمأكلة، وسوف 
ع، فدعوهم وما فرغوا انفسهم له... اندفعوا باسم امتمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصو 

االله )..
بین دار الاسلام ودار الحرب، ولا بین ولست انوي هنا استقصاء قوانین المعاملات

المسلمین وسائر الأقوام، فهذا البحث المجمل لیس مكان هذا التفصیل.. انما أرید ان أصل 
، للتعامل بین المعسكرات المختلفة، ضإلى الخط العریض الذي أقامه الإسلام في الأر 
ل إلا بقانون السیف تتعام-یوم جاء -حیث لم یكن لذلك الخط وجود.  فما كانت الأمم 

فمن كان یملك القوة فكل شيء له حلال، والمغلوب لا -وحده، أو قانون الغاب والناب
حقوق له على الاطلاق!. 

ن واقع البشریة فقد بدأ العالم في مهذا الخط الاسلامي العریض لم یذهب ولم یمح 
مل على اساس من القرن  السابع عشر المیلادي (القرن الحادي عشر الهجري) في التعا

القانون! وأخذ یخطو خطوات متوالیة في "القانون الدولي" وجعل یحاول اقامة هیئات دولیة 
ح والفشل حتى جاللتحكیم في القرن التاسع عشر، وظلت هذه التشكیلات  تتأرجح بین الن
اللحظة  الحاضرة... ووجدت بحوث قویة وضخمة في القوانین الدولیة. 

نظمة التي جاء بها الاسلام غریبة غربتها یوم جاء. ومن ثم لم تعد الأ
قیقة  ان البشریة لم ترتفع قط الى المستوى الأخلاقي الذي بلغته الجماعة ح

المسلمة في التعامل الواقعي. 
ات قویة قد وقعت في هذا العصر حتى في القوانین الدولیة النظریة سوحقیقة ان نك

العالم العربي. فألغى شرط اعلان الحرب.  ونقض التي وصل إلیها الفقه القانوني في 
المعاهدات، وانهاء الموادعات! وأصبح الأمر غیلة أشد من حالة الوحوش في الغاب!. 
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ط عن المصالح والمغانم والأسلاب قوحقیقة إن  دوافع الحرب والسلم لم ترتفع 
ح التي یستهدفها والأسواق، ولم ترق قط الى افق الفكر والعقیدة والخیر والعدل والصلا

الجهاد في الإسلام. 
كل هذا صحیح، ولكن خط التعامل الدولي على أساس من القانون المعروف 

ة البشریة ذلك المنهج الجمیع الأطراف... قد وجد. أوجده الإسلام لأول مرة. وخطه في حی
الإلهي القویم الرفیع. 

ا الخط غریباً علیها ولا فاذا خوطبت البشریة مرة اخرى بهذا المنهج لم یكن هذ
مستنكراً ... قد تظل أسسه الأخلاقیة الرفیعة غریبة على البشریة الواغلة في مستنقع 

ة ولا مستنكرة. بالجاهلیة، فترة من الزمان. ولكن أصل الخط وصورته لن تكون غری
والاسلام الذي اعتمد اول مرة على رصید الفطرة وحده في اقرار مبادئه، ورسم 

على تلك -إلى جانبه -سیعتمد في الجولة القادمة على ذلك الرصید. ویعتمد خطوطه،
أقدر على استئناف خطواته من جدید... -باذن االله-التجارب الواقعة المعهودة. وسیكون 

د. یبهذا الرص
* * *
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بَعْـــــد !وَ 

حدیث وبعد ، فاننا لا نملك في هذا البحث المجمل ان نمضي اكثر من هذا في ال
عن الخطوط العریضة التي خطها الاسلام في حیاة البشریة وتاریخها وواقعها، والتي لم 

البشر، مهما تكن ةتكن معروفة من قبل ولا مألوفة، والتي بقیت منها ملامح وآثار في حیا
باهتة. ومهما تكن منحرفة ، ومهما تكن هابطة عن القمة السامقة التي ارتفع إلیها الناس 

منهج الإلهي القویم. في ظل ال
فهذه  النماذج القلیلة التي أشرنا إلیها تصلح إشارة إلى عشرات الخطوط العریضة 

لقیاس علیها في شتى جوانب االتي أقرها ذلك المنهج. بعد أن أنشأها إنشاء.  ویمكن 
الحیاة البشریة خلال أربعمائة وألف عام. 

* * *
تام هذا البحث المجمل، كي لا یغتر الدعاة لكن  الكلمة التي لا بد أن تقال في خو 

إلى االله، وإلى منهج االله، بهذه العوامل المساعدة، وینسوا اخذ الأهبة كاملة لأشواك الطریق 
وعوائقه. 
نبغي أن تكون عن الخطوط المضادة، وعن عوائق الطریق الكأداء! یذه الكلمة ه
ن البشریة بجملتها الیوم... أبعد من االله ...إ
الركام الذي یرین على الفطرة أثقل وأظلم، فالجاهلیات القدیمة كانت جاهلیات ن إ

جهل وسذاجة وفتوة.  اما الجاهلیة الحاضرة فجاهلیة علم! وتعقید! واستهتار!. 
الفتنة بفتوحات العلم في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین كانت ان

له الكنیسة الذي تصول باسمه وتجول، وتحرق فتنة طاغیة. والهروب من الكنیسة ومن إ
العلماء، وتعذب المفكرین، وتناهض النهضات... كانت هروباً مجنوناً آبقاً لا یلوى على 

شيء، ولا یبقى على مقدس!. 
قیقة إن العلم ذاته منذ مطلع هذا القرن قد أخذ یقود كبار العلماء الى االله من ح

في التیه قد بدأ یبدو علیها التعب والحنین الى االله من جدید.  والفطرة التي أشقاها الضرب
جدید.. ولكن تلك الفتنة ما تزال في عنفوانها. وقد ینقضي هذا القرن كله قبل ان تظهر 

لعودة القطیع الشارد من التیه البعید. لةالبوادر الكام
* * *
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تها بما والحیاة الدنیا قد اتسعت رقعتها في حس الناس وواقعهم! اتسعت رقع
استحدثته الحضارة من وسائل الحیاة والمتاع والاستقرار في الأرض، وأحس الناس 

ات والفنون فبضخامة هذه الحیاة في واقعهم وفي مشاعرهم سواء.  وأضافت العلوم والثقا
والهوایات مساحات ضخمة الى رقعة الحیاة في واقع الناس وفي مشاعرهم سواء!. 

من المعرفة باالله، وبخصائص الألوهیة وخصائص لو قام هذا كله على أساسو 
العبودیة، وعلى أساس  من الحقیقة العمیقة: حقیقة أن االله هو الذي استخلف الانسان في 

زوده بالمواهب والاستعدادات التي تعینه على الخلافة، و الأرض، وسخر له ما فیها، 
سب في الآخرة على ما قدم وتیسر له طیبات الحیاة كلها... وانه مبتلى في هذا كله لیحا

في حیاته الدنیا.
لو قام هذا كله على هذا الأساس الصحیح، لكانت هذه المساحات الجدیدة التي 

الحیاة في واقع الناس ومشاعرهم... مساحات أضافها العلم وأضافتها الحضارة، لرقعة
ثل في الإسلام. تضاف إلى رقعة الإیمان، وتزید الناس قرباً من االله ومنهجه القویم المم

ولكن هذا كله انما قام على أساس الهروب من الكنیسة الطاغیة ومن الهها الذي 
عن االله، وعقبة في ةتستطیل به على الناس! فكانت هذه الاضافة الى رقعة الحیاة مبعد

الطریق الیه، ینبغي أن یحسب حسابها الدعاة!. 
لحضارة المادیة، والمضي في حقیقة أن البشریة قد شقیت وتعبت من حمل هذه ا

متاعها المترف.  وحقیقة أن الفساد والانحلال والأمراض العصبیة والنفسیة، والشذوذ 
الحضارة، وتشقى الأمم والأفراد، هالعقلي والجنسي، وآثار ذلك كله تنخر في جسم هذ

وتفتح الأعین بعنف على الشر والفساد والدمار... 
جها الحیواني، وفي خمارها الجنوني، وفي نشوتها ولكن البشریة ما تزال في هیا

المعربدة... وقد ینقضي هذا القرن كله قبل ان تتفتح العیون فعلاً وتصحو الأدمغة من هذا 
او تفكر في ان تكف عن هذا الدوار!. الخمار، وتكف البشریة

* * *
دها على كل وكانت الجاهلیات الأولى قریبة العهد بالبداوة، فیها فتوة البداوة وج

حال. 
تحكم تصرفات الناس. -في الغالب-كانت للناس تقالید، وكانت أخلاق الفتوة 
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صحاب الجاهلیة أعلى قدر ما كانت هذه الفتوة تجعل المعركة بین أصحاب الدعوة و و 
قاسیة وعنیفة، فإنها كانت تجعلها مكشوفة وصریحة ... كانت  الفطرة قریبة... تلبي 

من وراء العناد والكبریاء ... وكان هناك الجد الصارم في الكفر او وتجیب، من قریب ،
الایمان سواء... 

بالاة!..موهذا على كل ما یثیره من المتاعب، خیر من المیوعة والاستهتار وعدم ال
والبشریة الیوم تعاني من التمیع والاستهتار والاستخفاف بكل عقیدة وكل رأى وكل 

اق القلب، وكید الضعف وخبث الاحتیال!. مذهب.  كما تعاني من نف
وكلها عقبات في طریق الدعوة الى االله، ومعوقات عن الاستقامة على منهج االله.

ینبغي ألا نهون من شانه، كي لا یغتر ،غیر هذا كثیر من لونه، ومن ألوان شتىو 
الدعاة إلى االله بالعوامل المساعدة، ثم لا یتزودوا كل الزاد.. 

زاد؟ لكن ما الو 
انه الشعور باالله على حقیقته... انه التعامل مباشرة …زاد التقوى. …نه زاد واحدا

".ر المؤمنینصكان حقاً علینا نو مع االله... والثقة المطلقة بوعده الجازم الحاسم: "
)٤٧الروم: (

الأمر كله هو امر العصبة المؤمنة التي تضع یدها في ید االله.  ثم تمضي في و 
االله لها هو واقعها الذي لا واقع غیره، ومرضاة االله هي هدفها الأول وهدفها الطریق. وعد

الأخیر. 
فض ركام نوهذه العصبة التي تجرى بها سنة االله في تحقیق منهج االله، وهي التي ت

الجاهلیة عن الفطرة، وهي التي یتمثل فیها قدر االله في ان تعلو كلمته في الأرض، ویتسلم 
منهجه الزمام: 

د خلت من قبلكم سنن، فسیروا في الأرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین. ق"
هذا بیان للناس  وهدى وموعظة للمتقین. ولا تهنوا لا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم

مؤمنین. ان یمسسكم قرح فقد مسح القوم قرح مثله ، وتلك الأیام نداولها بین الناس، 
منكم شهداء، واالله لا یحب الظالمین. ولیمحص االله الذین ولیعلم االله الذین آمنوا ویتخذ

" آمنوا ویمحق الكافرین
)١٤١-١٣٧آل عمران: (

صدق االله العظیم                                   و 
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وقعنا على الإنترنتم
نبر التوحید والجھادم

www.almaqdese.com
قوق النشر غير محفوظةح
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